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  اللهم اجعل بدايتي كفاح ونهايتي نجاح

.اللهم لا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذ أخفقنا  
 بل ذكرنا دائماً أن الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح

...يــــــــا رب   
 إذا أعطيتنا نجاحاً فلا تأخذ تواضعنا

 وإذا تواضعنا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا
 وإذا أسأنا يا رب للناس فامنحنا شجاعة الاعتذار

 وإذا أساء إلينا الناس فامنحنا شجاعة العفو 
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في وقتنا الحاضر انطلاقة كبیرة في جمیع أجناسه، من قصیدة وقصة  الأدبالإسلامي
، فینبثق عن نظرة الإسلام الشاملة للكون وعلاقته بالإنسان، وعلاقة ...ومسرحیة وغیرها

الإنسان بكل ما حوله، وهي نظرة مختلفة تماماً عن كل ما عداها من نظرات وأفكار تملأ 
دبیة العربیة بالكثیر من الأبحاث والدراسات النظریة التي الساحة العربیة، وقد حفلت البیئة الأ

تنظر للأدب الإسلامي وتحدد مساراته وتبین ممیزاته، وهي أبحاث ودراسات لها قیمتها 
العالیة التي لا غنى لنا عنها، ولكن قل في المقابل وجود دراسات تطبیقیة للنتاج الأدبي 

تطیع الارتقاء بالأدب الإسلامي كما نحب الإسلامي، وهذا مصدر ضعف  یجب تداركه لنس
وكما یجب،  فمن الضروري أن تتماشى الدراسات النظریة مع الدراسات العملیة بشكل 
متوازن وكما كانت الفجوة كبیرة بینهما كلما كان تأثیر ذلك سلبیاً على الأدب الإسلامي 

  .وتطوره

هو نقد بناء یقصد منه البناء هذا إلى جانب أن النقد للأعمال الأدبیة الإسلامیة إنما 
والارتقاء نحو الأفضل والاستفادة من الخبرات ووجهات النظر المختلفة، وهذا من شأنه أن 

  .یفیدنا كقراء مستقبلین للأعمال الأدبیة او ككتاب منتجین لهذه الأعمال سواء بسواء

یة  ومن أهم الأمور التي ساعدتني في اختیار هذا الموضوع، بالإضافة إلى أهم
القصة والروایة كفن أدبي، ومدى تأثر الناس بها في تكوین شخصیاتهم وآرائهم والشباب 
منهم خاصة، وهذا كله تأكده القصص التي حملت بها الآیات القرآنیة في معظم سور القرآن 
عطائها هذا الحیز الكبیر من بحثي  ٕ الكریم، وتأثیرها الكبیر في قارئیها فكان التركیز علیها وا

  .هذا

الإسلامیینإنتاجا وفي المجال الروایة  ءإن الدكتور نجیب الكیلاني من أغزر الأدبا
، مع ذلك فهو كان من أكثر المعرضین للإهمال والإجحاف وذلك بسبب انتماءاته  تحدیداً
الفكریة الإسلامیة التي تركت بصمات واضحة في أعماله الإبداعیة، فرأیت من الواجب علینا 

براز ما قام به من دور بناء، وما قدم من أعمال أن نساهم في تقدی ٕ م هذا الأدیب الإسلامي وا
التي قد  تأدبیة كان فیها الكثیر من الفائدة الناشئة، المسلمة، مع عدم إغفالنا لبعض الهفوا

یكون وقع فیها والتي لا یمكن أن یخلو منها عمل بشري، فالكمال لیس من صفات 
 .المخلوقین
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، وقد حاولت أمیرة الجبلالبحث في الشخصیة الدینیة في روایة وهذا ما دفعني إلى 
ت هیكلة الشخصیات في : من خلال هذا البحث معالجة إشكال أساس تمثل في  كیف تجلّ

  ؟نجیب الكیلانيلـ   أمیرة الجبلروایة 

  :وتفرع هذا الإشكال جملة من التساؤلات نذكر منها   

ا استمد    - أ ّ  ملامح شخصیاته في الروایة؟ نجیب كیلانيمم

  ماهي أهم الأبعاد التي شغلتها الشخصیة في الروایة؟-ب

  ماهي الدوافع والمحفزات لبناء هذه الشخصیات في العمل الروائي؟ -ج

  وماهي ممیزاتها وسماتها؟ نجیب الكیلانيكیف ظهرت الشخصیات عند   - د

م  -ه ّ   هذه الشخصیات؟ نجیب الكیلانيكیف قس

في أن الإنسان قیمة ثابتة، وهو المكلف في الأرض حاملا معه قیما  هذا البحثتكمن أهمیة 
  .متعددة متنازعة فیما بینها، یرجو منها المحمود وتجاهل المنفور

لا سیما  أمیرة الجبلمن هذا البحث فهي أن نهتم بدراسة روایة   أما الأهداف المبتغاة   
نسانیة  ٕ ودینیة واجتماعیة، ولا بد من قراءتها قراءات شخصیاتها التي توحي بأبعاد جسمیة وا

متجددة لأن فیها معان باطنیة تتجدد وفق المقروئیة، والتي هي مطلب البشریة جمعاء، 
والمنظمة لحیاة الفرد محددة تعاملاته مع أخیه الإنسان، فهو الأدب الذي غاص في جوهر 

  .ه الجارفةالإنسان، وعمل بفضل كتابه على تقویم سلوكه والحد من رغبات

من هذه الدراسة هو تقدیم نظرة متواضعة عن الأدب الإسلامي أو  فالهدف المرجو
  .للشخصیة الإسلامیة واستخراج القیم الممكنة ومبرزا الأبعاد الإنسانیة الممیزة لأعماله

ّ من أسباب اختیار هذا الموضوع ما هو ذاتي وما هو موضوعي نلخصها فیما یأتي ن ٕ   :وا
التي جذبني عنوانها  أمیرة الجبلوأسلوبه، وكذلك بروایته  نجیب كیلانيبالروائي  إعجابي-أ

  .الأمیرةللوهلة الأولى مما زرع في نفسي رغبة في معرفة ما وراء هذه 
أن یخرجها من خلال عمله هذا إلى الواقع،  نجیب الكیلانيمعرفة المكنونات التي أراد -ب

  .خر، من الداخل إلى الخارجأي معرفة الانطلاق من الذات إلى الأ
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  .معرفة أهمیة الدور الذي تلعبه الروایة في المجتمعات وفي رقیها الفكري والأخلاقي -ج
، فالوصف حین وصف الشخصیات أما واعتمدت المنهج الوصفي وآلیة التحلیل     

للأشخاص في الروایة على حسب تنوع كل شخصیة  التحلیل فحین البحث في الأبعاد الدلایة
رة أو شریرة   .خیّ

ولسبر أغوار هذا البحث والإجابة على تساؤلاته انطلقنا من خلفیة علمیة مدارها الدراسات 
نجیب الكیلاني دراسة وصفیة تحلیلیة، قسم اللغة . ، دخنساء الجاجيمذكرة دكتوراه . السابقة

 .2007العربیة بشار 

  :كانت على الآتيخطةلبحث على وسار هذا ا 

الأدب الإسلامي عند نجیب الكیلاني تطرقت فیه إلى تعریف الأدب  :مدخل مفاهیمي
الإسلامي والعلاقة بین الحاكم والمحكوم والمرأة وصلة الرحم والحضارة الإسلامیة، والداعیة 

  .نجیب كیلانيالإسلامي وحتى أسماء الأدباء التي تأثر بهم 

هو الفصل التطبیقي فتمثل في بناء الشخصیة في الروایة، واندرجت تحته  :لأما الفصل الأو
مفهوم الشخصیة، وأبعادها، وطرائف عرضها، والشخصیة بین القدماء : خمسة عناصر وهي

  .والمحدثین، وكذلك تصنیف الشخصیات
م إلى ثلاث عناص أمیرة الجبلفتمثل في الشخصیة الدینیة في روایة  :الفصل الثاني ّ ر وقس

، الشخصیة الانسانیة و النماذج البشریة، علاقة أمیرة الجبلأبعاد الشخصیة في روایة : وهي
  . البیئة بالشخصیة

ل البحث كان الحدیث فیها عن أهم النتائج المتوصل إلیها من خلال البحث، مقفاة بقائمة  وذیّ
  .المصادر والمراجع وكذلك فهرس الموضوعات

قصر الوقت، وتداخل مفاهیم الأدب : في هذا البحث التي واجهتني أما الصعوبات   
  .الاسلامي

فكان نعم الانسان  زكري بحوصوختاماً إذا كان لا بد من الشكر فهو لأستاذي الكریم   
فله جزیل الشكر والامتنان وصادق العرفان وأشكره على تحمله مشاق متابعة هذا البحث 

البحث أهدافه المرجوة، كما أشكره على  عبر كل مراحله، وعلى حرصه الشدید على أن ینال
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توجیهاته وملاحظاته التي كان لها الأثر الایجابي للبحث فأسأل االله أن یجازیه عني خیر 
  .الجزاء

ص جزءاً من وقتها   كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى اللجنة المناقضة التي ستخصّ
  .لتمحیص هذا البحث

  .هذا البحثدون أن أنسى الذین كانوا معي طیلة انجاز 

  .وجزى االله كل من قدم لي ید العون من قریب وبعید
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  عند نجیب كیلاني  الأدب الإسلامي: مدخل مفاهیمي
الأدب الإسلامي: أولاً   

العلاقة بین الحاكم والمحكوم: ثانیاً   

  المرأة:ثالثاً 

صلة الرحم: رابعاً   

المشاكل الفردیة أو الجماعیة: خامساً   

الإسلامیة الحضارة: سادساً   

الداعیة الإسلامي:سابعاً   

 أسماء من تأثر بهم الكیلاني من الأدباء
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 : الأدب الإسلامي: أولاً 

الأدب الإسلامي هو لسان حال الإسلام والمسلمین، ونظرته إلى الكیلاني یرى أن 
والكون والمخلوقات والأحداث نظرة تابعة من المسلمات الدینیة، وعقیدة التوحید،  الانسان

  1.والمفهوم الصحیح للدنیا والآخرة، والرسالة التي تم توصیفها للمسلم وفق ضوابط معینة

وأما ما یتعلق بإنتاجه الأدبي فإننا نرى أن هذا الفهم الدقیق لمصطلح الدب الاسلامي قد 
یات عدة، ولكنه ولا شك حاد عنه قلیلاً في بعضها الآخر، ومن الروایات التزم به في روا

، "عذراء جاكرتا"، و"عمالقة الشمال"روایة : التي نستطیع أن نوفقه على تسمیتها روایاتإ
مواكب "، و"ورحلة إلى االله"، و"دم لفطیر صهیون"، و"ملكة العنب"، و"لیالي تركستان"و

  ".الأحرار

، ویقارنها جمیعاً *"الرأسمالیة"، و"الوجودیة"و *"الماركسیة"م ونجیب الكیلاني یهاج
إن لهم تفسیرهم الخاص النابع من نظریتهم الكلیة، فهم : "بالإسلام، فیقول عن الماركسیین

یرون أن الطبقة العاملة صاحبة المصلحة ورمز الغالبیة، ومحط الاضطهاد، والاستغلال 
الحكم وتصریف الأمور، وتعتبر الماركسیة الدین  التاریخي، وهي صاحبة الحق الطبیعي في

  2"مخدراً أو وسیلة یستند إلیها المنشغلون في السیطرة والخداع للجماهیر

فكیف : "... وهو یرى بذلك أن الماركسیة والاسلام على طرفي نقیض، ثم یتساءل فیقول
  3"ین؟یتشابه التعبیر أو المفهوم بالنسبة للأدب أ الفن في مثل هاتین الحالت

إن ارتباط مناهج الفكر والسلوك بالعقیدة الدینیة أمر : "وهو یرد على الماركسیة فیقول
له أهمیته القصوى، فالفرق شاسع بین انسان یعمل في هذه الدنیا ولیس وراءه عمله إلا 

آخر یدرك أن الجزء الحق في عالم  تحقیق الكسب والسعادة على وجه الأرض، والانسان
  4"آخر غیر هذا العالم الذي یعیش

                                                             
نظر -1 ُ   .4، ص1985، 1، مؤسسة الرسالة، طرحلتي مع الأدب الاسلامينجیب الكیلاني، : ی
  .والعامل الاقتصادي، ومن شعائرهم ماركس لینین وستالینمذهب فكري یقوم على الالحاد، وصراع الطبقات : الماركسیة *
  .نظام اقتصادي یقوم على تنمیة الملكیة الفردیة والمحافظة علیها: رأسمالیةال*
  .41، صرحلتیمعالأدبالاسلامي، نجیبالكیلاني -2
  .42، ص المرجع نفسه -3
  .76أعداء الاسلامیة، ص نجیب الكیلاني، -4
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واماماً نتج من الأدب رأسمالي غربي أمریكي أو أوروبي فهو یراه ساخطاً رافضاً لكل 
القیم والمسلمات القائمة، وینتفض كالمصروع  یعض ویرفس ویضرب بقبضاته في الهواء 

، ولا یعرف حلاً أو هدفاً لتمرده   5"وسخطه ورفضه، سوى التدمیر والتحطیم عشوائیاً

تفترض العربیة الكاملة والمطلقة للإنسان، ولا قید "فالكیلاني یرى أنها : وأما الوجودیة
على هذه الحریة إلا المسؤولیة، وهذا صحیح في عمومه، لكن مسؤولیة الجودیین أمام من ؟؟ 

لیة أمام االله في الفكر الوجودي تعلها سقوط المسؤو "إنهم لا یؤمنون باالله ولا بكتابه ولهذا فإن 
 . مسؤولیة شخصیة تافهة خاضعة لأهواء النفس وتقلباتها وقدرتها وخاضعة للسلطة القائمة

لذا یرى الكیلاني أنه أمام هذا التخبط الفكري العالمي المعاصر، فإن الحاجة تبدو 
وتحقیق هذا الهدف لا  ملحة إلى تصور أفضل واضح یملأ النفس بالثقة والیقین والاطمئنان،

  .یتم إلا في رحاب دین االله أو من خلال التصور الإسلامي للدنیا والآخرة

  :العلاقة بین الحاكم والمحكوم: ثانیا

  :فهو یؤكد على عدة نقاط في هذا الأمر، وهي

  الحاكم یأتي في ظل بیعة حرة، والعدالة لا تعرف صغیرا ولا كبیرا، طاعة الحاكم ثابتة
" الرایات السوداء" االله فإن عصاه فلا طاعة له في رقبة أحد، ففي روایته  ما طاع

أنه یرى أن الدین والشرع لا یرضیان أن یصل " الشیخ عبد االله"یقول على لسان 
الخلفاء إلى أریكة الحكم بالقوة والقهر والوعید، ومن الممكن فهمه أكثر بتقریره للوضع 

 6إن البیعة تؤخذ أخذا: قولهالقائم وقتئذ في العهد العباسي، ب
  فهو " الرایات السوداء"عدم جواز انفراد طبقة الحكم، وذلك أیضا أوضحه في روایته

ینكر على بني أمیة وبني العباس كلیهما انفرادهما بالخلافة، واستمرارهما في القضاء 
 .على كل من ینكر حقهما المزعوم بالخلافة

 7.م عن بقیة الناسعدم جواز تمایز فئة بسبب صلتها بالحك 

   

                                                             
  .43رحلتي مع الأدب الاسلامي، ص نجیب الجیلاني،  -5
نظر -6 ُ   .69الرایات السوداء، ص : ی
  .44رحلتي مع الأدب الإسلامي، ص نجیب الكیلاني، -7
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  :المرأة: ثالثا

لیست المرأة محطا للمتعة المجردة أو الوقتیة، ولیست كالرجل تماما فیما یناط بها من 
لقد كرمها االله بحقوق فردیة وتقدیر وفضل كان في تاریخ البشریة أمرا لا ... أعمال وواجبات 

  .شبیه له في جمیع الحضارات

ء المعاصرین الذین یقعون في أخطاء جسیمة والكیلاني یحمن على بعض الأدبا
تسيء إلى نظرة الإسلام للمرأة، مثل تناول البعض لموضوع تعدد الزوجات، فیمنعون في 
تصویر الخلافات بین الزوجات، وموقف الزوج الجشع الحیواني بحیث یشمئز القارئ من هذا 

ه االله لحكم عدیدة، أو إضفاء الأمر برمته، ویتخذ موقفا رافضاً لهذا الحكم الشرعي الذي أباح
صورة الذلیلة على المرأة في بیتها، السلبیة التي لا رأي لها، متناسبا دور المرأة الواقعي 
والمؤثر في مجتمعاتنا العربیة، إضافة إلى تشویه معاني الحب والعواطف الإنسانیة، فیقول 

أنا "أو " نجیب محفوظ"ا التي كتبه8"لیست نساء العصر على نمط نساء الثلاثیة: "الكیلاني
وفي المقابل یشیر الكیلاني إلى تعدد العشیقات في  9".إحسان عبد القدوس"لـ " حرة

المجتمعات الغربیة، والإباحیة المطلقة التي أوصلت المرأة إلى أن لا تعدو أن تكون مجرد 
  . دمیة جمیلة یتمتع بها الرجل ثم یرمیها بعد أن یمل منها

" و " ملكة العنب"صورة جمیلة مستشرقة للمرأة المسلمة في  ولقد استطعنا أن نرى
، وهذه الأخیرة قد تكون أكثرها وضوحا وذلك یتجلى في "عمالقة الشمال"، و" رحلة الى االله

وذلك كله نابع من  10حتى بعد أن جاءته إلى بیته " جاماكا"بطل الروایة " عثمان"رفض 
  .التزاماته

د حاد الكیلاني قلیلا عن الصواب في تناوله لاستدراج فق" رأس الشیطان"أما في روایة 
وقد كان العذر في ذلك  11بطلة الروایة لبعض الجنود الانجلیز باستخدامها لزینتها، " صفاء"

هو الوطنیة والدفاع عن البلد وهذا العذر مرفوض، لأن هذا الأمر لا یجیزه الدین الإسلامي 

                                                             
السكریة، وقد تناول فیها نجیب : قصر الشوق، والثالثة: سلسلة أدبیة مكونة من ثلاث روایات الأولى بین القمرین، والثانیة: ثلاثیة نجیب محفوظ -8

وعات مختلفة لشخصیات واحدة تعالج موضوعات واحدا هو تطور البرجوازیة المصریة الصغیرة، من أن كل روایة مستقلة عن محفوظ موض
  .الأخرى

9-  ُ   .302، ص 1التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ج: نظری
نظَر -10 ُ یدة زینب، عمالقة الشمال، نجیب الكیلاني، :ی ّ   .18ص ،2005، 2القاهرة، ط مطبعة حارة الجمل، المتفرعة میدان الس
  .212ص ، 2001، )ب، ط(مؤسسة الرسالة، رأس الشیطان، نجیب الكیلاني، : انظر -11
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بطبعه  -والمسلم بشكل خاص –ل بشكل عام بحال من الأحوال إضافة إلى استنكاف الرج
، فنبل الهدف لا یعطي ضوء "عن أن یرضى بذلك لإحدى أقاربه مهما كان الهدف نبیلا

من نتاج " رأس الشیطان"أخضر لدناءة الوسیلة، ولابد في نهایة القول هنا أن نذكر بأن روایة 
الأدبیة وقد تناول هذا الموضوع بالنقد والاستنكار عدد من  المرجلة الثانیة من مسیرة الكیلاني

، ولعله 13والدكتور محمد حسن برغیش 12النقاد الإسلامیین مثل الدكتور عبد القادر القط 
ملكة "تجاوز ذلك في روایاته الإسلامیة في مرحلة الثالثة، وذلك التجاوز یظهر في شخصیة 

الرجال ألف حساب، ومع ذلك نراها لا تتخلى عن فهي فتاة قویة، تاجرة، یحسب لها " العنب
أدبها وحیائها، وكانت نموذجا حیا قویا من أول الروایة إلى آخرها للفتاة المسلمة التي حظیت 

 .بدور بقال إیجابي في مجتمعها

  :صلة الرحم: رابعا 

ترف إن هذه الصلة تعتبر ظاهرة تستحق العنایة في أدب الكیلاني، والكیلاني بنفسه اع    
إن صورة الأب والأم في شعري وروایاتي ذات طبیعة خاصة، والعجیب أن : "بذلك في قوله

أحد النقاد لفت نظري إلى ذلك، وأشار إلى أنني أضفي على صورتها قداسة من نوع ممیز، 
  14". مع أن هناك أمهات وآباء یتسمون بسمات مغایرة

لمحبة والتعاون والإیثار، إنما هو البدایة وهو یعتقد أن الحفاظ على كیان الأسرة وربطها با   
الصحیحة للحفاظ على كیان المجتمع الكبیر كله، وهو یقرر أن الفلسفات المبتدعة في 
الغرب استطاعت أن تعمق من مأساة الأسد المنهارة والدمار الذي حل بالبیت الغربي، وأن 

  15.هذه الفلسفات تزید من تفاقم هذه المشكلة ومن أثارها المحطمة

وقد ذكر الكیلاني قصة عمه الذي كان یحتاج للنقود فیعرض أرضه التي ورثها عن أبیه     
للبیع فیضطر والد نجیب الكیلاني لشرائها لقناعته التي لا تتزحزح بأن الأرض شرفهم 
وكرامتهم، ولا یجوز التفریط بشبر منها ولو بیعا، فیضطر لشرائها من أخیه وتزداد الدیون، 

  .اهلهثقلا على ك

                                                             
  .52رحلتي مع الأدب الإسلامي، ص نجیب الكیلاني،  -12
  .95ص ، 1994، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ات في القصة الإسلامیة المعاصرة،بریغش، دراسمحمد حسن  -13
  .43، ص 3لمحات من حیاتي، ج ، نجیب الكیلاني -14
  .45رحلتي مع الأدب الإسلامي، ص نجیب الكیلاني،   -15
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وهو مع ذلك كله رؤوف بأخیه محب له، ناصح له، یعیش معه في بیته ولا یشعره بأي     
ضیق منه أو انزعاج، حتى یبیع الأرض كلها فینتقل للعیش في المدینة لیبحث عن مصدر 

، ثم قام باقتباسه 16" لمحات من حیاتي" رزق جدید، وهذا الأمر قد ذكره الكیلاني في كتابه 
  17" الطریق الطویل "في روایته 

فإن هذا الترابط الذي زاد عن حده في منع الأسرة ملكة العنب من " ملكة العنب" أما في    
الزواج ممن اختارته لأنه لیس من العائلة، فقد أظهر الجانب السلبي في هذا الترابط وخاصة 

  18.في القریة

  :المشاكل الفردیة أو الجماعیة: خامسا

علاجها ینبع أساسا من " ن شكلها أو مداها فإن الكیلاني یرى أن هذه المشاكل أیا كا    
قلب المؤمن وضمیره، فالتشریع لا قیمة له مالم یجد من یحترمه ویلتزم به وینفذه، ولنن یكون 
هناك من یفعل ذلك إلا إذا وجدت القناعة الشخصیة والرضاء التام، والحب لمن وضع ذلك 

  19".التشریع

وأفضل مثال على ذلك ما أثبته الكیلاني من خلال قصصه من أن قضیة الأخذ 
في الریف لم تقض علیها القوانین ولا العقوبات مهما بلغت شدتها أو قسوتها، بینما  20بالثأر 

استطاع الداعیة المسلم أن یستأصلها تماما بتحریك الوازع أو الرادع الدیني في نفوس هؤلاء 
  .هروا بالقسوة والجلافةالصعایدة الذین اشت

  : الحضارة الإسلامیة: سادسا

یقول على لسان " عمالقة الشمال" التوحید، لا إكراه في الدین، ففي روایة : شعارها  - أ
عندما تخلص العبودیة الله وحده : " عثمان الداعیة إلى الإسلام في غابات نیجیریا

من الشرق ظهر المسیح، : " ویقول ردا على القس المسیحي" تشعر بالتحرر الكامل
، ویؤكد " زاد كم عندنا... د موسى وفي الجزیرة العربیة ولد محمد، وفي مصر ول

                                                             
  .31، ص 1لمحات من حیاتي، جنجیب الكیلاني،   -16
  .، وما بعدها88الطریق الطویل، ص : ظرین -17
  .، وما بعدها184ص  ،ملكة العنبنجیب الكیلاني،  -18
  .45ص رحلتي مع الأدب الإسلامي، نجیب الكیلاني،  -19
  .297، ص 1التونجي، المعجم المفصل في الأدب، ج: ینظر -20
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على مبدأ لا إكراه في الدین في رفض عثمان أن یكره رئیس القبیلة الذي أسلم الفئة 
جبارها على اعتناق الإسلام ٕ   21.المتنصرة على ترك دینها وا

إن المسلمین تتكافؤ دماؤهم، ویسعى بذمتهم أدناهم، وهم ید : أبرز معالمها  - ب
  . على من سواهم

فهمت الحضارة الإسلامیة قضیة التطور والثبات فهما دقیقا سلیما، : هاممیزات -ج
واحترصت العلم والعلماء في شتى فروع المعرفة الدینیة والدنیویة، ولم تغفل جانب 

  22.الفن

  :الداعیة الإسلامي: سابعا

یؤكد الكیلاني أن الدعوة بالكلمة یجب أن یواكبها الفعل، وأن على الداعیة الإسلامي    
لناجح أن یتخذ وسائل العصر الحدیثة مطیة إلى أهدافه الشریفة، ویهتم بالوسائل التي یقبل ا

  على سماعها ومشاهدتها ألاف الملایین في شتى أنحاء الأرض، فإن فن العرض الحدیث

أمر لا مناص لنا من دراسته وفهمه من أجل الوصول إلى الجماهیر العریضة  -كما یقول-
حشد الهائل من الفلسفات والأفكار المنحرفة التي یعج بها عالمنا واقناعها من خلال ال

  23.المعاصر

في " عثمان: " ولعل صورة الداعیة المسلم تبرز في شخصیتین اثنین من روایاته، الأولى    
الذي كان یدعو إلى الإسلام بالكلمة الحسنة ونجاحه في ذلك، ثم ثباته " عمالقة الشمال" 

ضعه الجدید بعد سجنه، واعتباره أن ذلك وسیلة للتقرب من االله عز على مبادئه وتقبله لو 
  24.وجل وأنه فرصة لمراجعة الإنسان لنفسه والتفكیر بهدوء واتزان

  

                                                             
  .73، 69، 65انظر، عمالقة الشمال، ص  -21
  .14-9أعداء الإسلامیة، ص : ینظر 22
  .17و  15المصدر نفسه، ص : ینظر -23
  .89ص : عمالقة الشمال -24
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، فقد كان له دور أساس ومهم في "رحلة إلى االله" في " سالم. " د: والشخصیة الثانیة هي
ذلك عندما ساعدها في ترتیب أمور ، واستمراره في دعمها معنویا ومادیا بعد "نبیلة" توعیة 

  25. سفرها للخارج

  :أسماء من تأثر بهم الكیلاني من الأدباء

تأثرت بالكثیر من كتاب القصة، وعلى رأسهم الكاتب الروسي : " یقول الكیلاني    
كما ... من الناحیة الفنیة أنه أعظم كاتب للروایة حتى الآن " لأني أعتقد  26دستویفسكي

ومسرحیات ساوتر برغم اعتراضي على كثیر من ...  27ص تولستويأعجبت أیضا بقص
... ونجیب محفوظ ... وطه حسین ... ، وأجد سعادة كبرى في قراءة توفیق الحكیم "فلسفته

والذي لا شك فیه أن نجیب محفوظ یحتل مكانة كبرى بین كتاب الروایة في العالم، ولا أنكر 
  ..."فصحىتأثیر أسلوب محمود تیمور في التزامي بال

هو الشاعر الذي أحببته وأعجبت به أكثر من أي ... محمد إقبال : " ویقول الكیلاني   
وأخذت أقرأ فیه وشعرت أنني عثرت " ضرب الكلیم" شاعر آخر حینما وقع في یدي دیوانه 

  ... كان اكتشافي لإقبال من أهم أحداث حیاتي الأدبیة ... على كنز ثمین 

  28..." فقد انكببت على دواوینه فترة طویلة من الزمن 

  

   

                                                             
  .237-213نجیب الكیلاني، رحلة إلى االله، ص  -25
  .796، 795، ص 1العربیة المیسرة، جغربال، الموسوعة : انظر -26
  .561المصدر نفسه، ص  -27
  .226نجیب الكیلاني، رحلتي مع الأدب الإسلامي، ص  -28
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  :تمهید

وهي الشخصیة،  یفترض النّص الروائي وجود عناصر أساسیة مكونة لنسیجه الحكائي
الزمان، المكان، الحدث، هذه العناصر تشكل وحدة متضافرة فیما بینها، إذ لا یمكن للأحداث 
ّ الأحداث هي بدورها من تعطي  أن تسیر دون وجود شخصیات تؤطرها زماناً ومكاناً كما أن

وائیة الحیویة والحركیة فتبثّ فیها الحیاة ّ   .الشخصیات الر

ة خاصة في البحث السردي عن البنى وینفرد موضوع الشخصیة "   الحكائیة، بأهمیّ
نات  ّ وایة والمسرحیة والحكایة، ویكتسب هذه الأهمیة من كونه أحد مكو ّ ة والر ردیة في القصّ ّ الس
یتها، فهي العنصر الحیوي الذي ینهض بالأفعال التي تترابط وتتكامل  ّ العمل الحكائي وأهم

، عدا في الحكي، فكانت الشخصیة محط عنایة الاّ  الذي یرى " أرسطو"رسین قدیماً وحدیثاً
تها على  التراجیدیا لیست محاكات للأشخاص بل للأعمال والحیاة، واستعادت الشّخصیة أهمیّ
وائي  ّ ید الكلاسیكیین الجدد في عصر النّهضة وصار فیما بعد ینظر إلى العمل الدرامي والر

  .29"في مدى قدرته على خلق الشخصیات

وائي إذ من خلال "الشّخصیة بدور رئّیس ومهم في حیث تقوم  ّ تجسید فكرة الر
ة التي  یة، ومن خلال تلك العلاقات الحیّ وایة الفنّ ّ الشّخصیات المتحركة ضمن خطوط الر
ما یستطیع الكاتب مسك زمام عمله وتصویر الحدث من  تربط كلّ شخصیة بالأخریات، إنّ

الروائي، وهذا لا یأتي بطبیعة الحال من غیر  نقطة البدایة حتى لحظات التّنویر في العمل
نقطة البدایة وبصورة مدققة وسلیمة في رسم كل شخصیة، وتبیین أبعادها وجزیئاتها، سواء 

  . 30"أكانت علاقات التّكوین الخارجي والتّصرفات والأحادیث الصادرة عنها

روایة  لا یمكن تصور"ویمثل مفهوم الشّخصیة عنصراً محوریا في كل سرد، بحیث 
وائیة ّ   .31"بدون شخصیات، من ثمة كان التشّخیص هو محور التّجربة الر

إذ لا نكاد نعثر على نص سردي یفتقر إلى شخصیات تدیر أحداثه وتدیر الحداث حولها 
رد القدیم أو الحدیث فهي  ّ   . 32"تقلید متوارث"سواء في الس

                                                             
  .185، ص2003، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )المكونات، والوظائف، والتقنیات(ناهضة ستار، بنیة السرد فس القصص الصوفیة  -29
ین محمد، الشّخصیة -30 وائي، مجلة الفیصل، العدد نصر الدّ ّ ، دار الفیصل الثقافیة للطباعة العربیة، السعودیة، ماي، جوان 37في العمل الر

  .20، ص1980
ردي،  -31   .20، ص)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النّص السّ
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راسات الحدیثة، اك قاد في الدّ ة الشّخصیة لدى النّ ن تبقى عنصراً متوارثاً بین قلت أهمیّ
وائي في سیرورة الأحداث، بل إنّ  ّ تها ضمن العمل الر وائیین عبر العصور نظراً لأهمیّ ّ الر

وایة في عرفهم  ّ قاد یذهب الى أن الر خصیة"بعض النّ   . 33"فن الّ

وائي یقوم أساسا على بنیة الشّخصیة  ّ ّ العمل الر ، لا على )الشّخوص الروائیة(أي أن
وائي الشّخصیة ف ّ رد الر ّ ما فیما تقوم به من تحریك وتفعیل داخل لعبة الس نّ ٕ ي حدّ ذاتها، وا

وایة سواء أكانت دینیاً أم  ّ ، ولهذا لا بد من انتقاء الشّخصیة، حسب توجهات الر عموماً
  .، فالشّخصیة هي قوام الروایة، فلا روایة بلا شخصیة...سیاسیاً 

وي مرهونة بمدى انتقائه وتفنن ّ اته، كما یقول فعبقریة الر ّ آلان روب "ه في رسم شخصی
اوي الحقیقي هو الذي یخلق الشّخصیات": جرییه ّ جعل من " روب جرییه"وكأن . 34"الر

اوي حقیقي أو غیر ذلك ّ   .الشخصیة مقیاساً یعتمد علیه لمعرفة ما كان الر

ل ما على الروائي فعله هو اختیار شخصیات القصة ثم یدرج بعد ذلك الأحداث     ّ فأو
مان والمكان  –تي انطوت علیها هذه القصة ومكانها وزمانها هذین الأخیرین ال ّ دون  –الز

الشّخصیة العاقلة المدركة یفقد كل منهما معناه وقیمته، فعلى الرغم من وجودهما مستقلین 
  .عن الانسان لكنهما یبقیان بلا قیمة خارج الوعي الإنساني المدرك لها

ورة من صور الحیاة البشریة، وأن ویحبذ في الشّخصیة القصصیة أ" ن تكون معبرة عن صّ
تبتعد قدر المستطاع عن النماذج الأسطوریة التي تقوم بأعمال خارقة لأنّ عنصر الإقناع 

35".یضفي على لشّخصیة القصصیة هیبة، ودوراً متقدماً 
  

  :مفهوم الشّخصیة :المبحث الأول

  :لغة-1-1-1

هات المعاجم ففي معجم  لمعرفة    ّ مفهوم الشّخصیة لا بد من البحث عن أصل الكلمة في أم
فقد رأیته  جثمانهبعید، كلّ شيء رأیتَ  شّخص سوادُ الإنسان إذا رأیته منال: "العین یقال

                                                                                                                                                                                              
ة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد  -32   .195، ص 2000، جوان 13جمیلة قیسمون، الشّخصیة في القصّ
ة، مجلة العلوم الإنسانیة، العددمحمد -33   195، ص2000، جوان 13علي سلامة، الشخصیة في القصّ
  .35، ص1990) ب، ط(مصطفى ابراهیم مصطفى، دار المعارف بمصر، القاهرة، : آلان روب جرییه، روایة جدیدة، تر -34

  . 44الجزائر، ص )ب، ت) (ب، ط ( دار القصبة للنشر، شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة،35- 
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ه ُ هُ وجمع َ ص َ : الشّخوص. والشُخوص والأشخاص: شَخْ ، وقد شَخَص السیر من بلدٍ إلى بلدٍ
ا ً وص ُ شُخُ ص اوأَ. یشْخَ َ تُهُ أَن ْ ص حُ . شْخَ ْ ر َ الجُ َ : وشخص رِم َ ماء ارتفع. و ّ َ ببصره إلى الس ص .  وشَخَ

فْضِ صوته بها   .36"وشخصت الكلمة في الفم إذا لم یقدر على خَ

، أي جسمیة  ٌ وامرأة شخصیةٌ   .37"ویقال شخیص

ّ الشّخصیة       فلان : صفات تمیز الشّخص عن غیره، ویقال"وجاء في معجم الوسیط أن
رادة وكیان مستقل: شخصیة قویة ٕ   . 38"ذو صفات متمیزة وا

ِ :وفي قوله تعالى نَّا في ا قَدْ كُ نَ لَ ْ يـ َ ا و َ وا ي ُ ر فَ َ كَ ين ِ ُ الَّذ ار َ ْص ةٌ أبَ َ ص اخِ َ شَ ي ِ ا ه ذَ قُّ فَإِ َ دُ الحْ عْ َ َ الْو َب ر تـَ اقـْ َ ةٍ ﴿و لَ غَفْ
﴾ ينَ ِمِ ال نَّا ظَ ْ كُ َل ْ هذا ب   )97: الأنبياء( .مِّن

ومعنى شاخصة في قوله تعالى أي واضحة لا لبس فیها ولا غموض، متجهة في      
ةَ فیه ولا تلمیح َ ن   .صوب لا سِ

  :اصطلاحاً -1-1-2

احیة النظریة أو التطبیقیة باعتبارها العمود       تعددت تعریفات الشّخصیة سواء من النّ
ك الأساسي للعمل الفني،  ّ وائي والمحر ّ ولیس سهلاً وخاصة أمام الانفجار "الفقري للعمل الر

قة   .النّظري، الحدیث عن الشّخصیة وتداخلها مع مصطلحات حدیثة عالیة في الدّ

ل هذا ال     مفهوم، إلى زمن قریب مرتبطاً بتعریفات علم الاجتماعوعلم النفس أو لقد ضّ
عریة  ّ   .39"أن یشهد انزلاقات متباینة یصعب القبض علیها أو حصرها" أرسطو"امتداد لس

د بمعاییر مختلفة،أو أنها : "ویذهب البعض إلى تعریفها بأنها      ّ الكائن البشري مجس
ذي یقوم بالدّور في ، فمفهوم الشخصیة هنا "40تطور الحدث القصصي الشّخص المتخیل الّ

یقتصر على الكائن البشري لا غیره، أي لا یعم لیشمل الحیوان والظّواهر وغیرها بل ینحصر 
                                                             

  .314، ص2003، 1، ط2عبد الحمید هندمي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ج: الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كاتب العین،تح -36
، 2ر للطباعة والنشر والتوزیع، جعبد السلام محمد هارون، دار الفك: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء، معجم مقاییس اللغة، تح -37

  .214ص
  .475ص ،2004، 4مكتبة الشروق الدولیة، ط مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، -38
، دار الریحانة للكتاب، الجزائر، )دراسة تطبیقیة لقصة الطوفان في جلجامش( ، تحلیل الخطاب السردي في ضوء المنهج السینمائي زیوشنیلة  -39

  .133ص 
  .68، الشّخصیة في القصة، صفیسمونجمیلة  -40
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، أو  ّ الشّخصیة تشمل كل ما یؤدي فعلاً أو یمارس تأثیراً في إطار البشریة، التي ترى أن
إلخ، ...هرة طبیعیة كزلزال أو بركانیتمتّع بحضور قوي سواء كان إنساناً أو حیواناً أو ظا

ّ أنه یدیر الحدث   .المهم

ائع في تعریف الشّخصیة      مات والملمح التي تشكل : "ولعل المعنى الشّ ّ ها مجمل الس أنّ
وهي تشیر إلى الصفات الخلقیة والمعاییر والمبادئ ... طبیعة شخص أو كائن حي 

ة أو روایة أو الأخلاقیة، في الأدب معان أخرى وعلى الأخص ما ی تعلق بشخص تمثله قصّ
مسرحیة، وهناك من یرى أن الشّخصیة كائن بشري لحم ود، وتعیش في مكان وزمان معین ، 
ویرى آخرون بأنها هیكل أجوف ووعاء مفرغ یكتسبه مدلوله في البناء القصصي، فهو الذي 

اني الإنسانیة، أن الأشخاص في القصة مدار المع" محمد غنیمي"في حین یرى . یمده بهویته
ة منذ انصرفت إلى دراسة الإنسان وقضایاه، إذ لا یسوق القاص  ومحور الأفكار في القصّ

ة منفصلة عن محیطها، بل ممثلة في أشخاص ّ داخل هذا المحیط  41"أفكاره وقضایاه العام
  .الإنساني

فات له ص acter" ممثل"فالشّخصیة كائن له سمات إنسانیة ومنخرطة في أفعال لإنسانیة "
فكرة من الأفكار الحواریة، التي تدخل في تعارض "، سلبیة أو إیجابیة أو هي 42"إنسانیة

ئیسة أو الثانویة أو الشّخصیة تمثیلیة الحالة، أو وضعیة ما ّ ". 43دائم، مع الشّخصیات الر
فالشخصیة غیر ثابتة، فهي متعارضة متضادة أحیاناً مع شّخصیات وأحیاناً متوافقة مع 

  .، وحالتها الشّعوریة كدلك متغیرة فمرة هادئة واخرى مضطربةاخرى

والشّخصیة في الأدب قد تكون من الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور حولهم      
ة أو المسرحیة، كشخصیة  لأمیر ) مجنون لیلى(في روایة " لیلى الأخیلیة"أحداث القصّ

ّ إن كانت ا"أحمد شوقي"الشعراء  لشّخصیة إنسان كما نراه في الواقع المدني، أو ، فلا یهم
كل مشارك في أحداث الحكایة سلباً أو "شخصیة خیالیة من صنع خیال الأدیب المهم أنها 

، أما من لا یشارك في الأحداث فلا ینتمي إلى الشّخصیات، بل یكون جزءاً من  ایجاباً
هي تتكون من الوصف، فالشخصیة عنصر مصنوع، مخترع، ككل عناصر الحكایة، ف

                                                             
ان كنفاني  -41 ّ   .117، ص2006، 1، دار لاوي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط)جمالیة السرد في الخطاب الروائي(صبیحة عود زعب، غس
ید إمام، : جیرالد برنس، تر -42 ّ   .30،ص1للنشر والمعلومات، القاهرة، ط میرمیةالس
  .126، ص1985، 1، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط)عرض وتقدیم وترجمة(مصطلحات الأدبیة المعاصرة سعید علوش، معجم ال -43
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ر أفعالها، وینقل أفكارها وأقوالها ّ ولیست الشّخصیة . مجموع الكلام الذي یصفها، ویصو
وایة ّ   .44"شخصاً ، ولا وجود لها خارج عالم الر

وائي بین الواقع والخیال،  ّ الة أوجه في العمل الر ّ بل ذات بناء واقعي مركب، "فالشّخصیة حم
  .45"قیقیین في أشكالهم، وأوصافهم، وأقوالهم وأفعالهمتملك مصداقیتها في مشابهتها للبشر الح

اته من الواقع ولكن تختلف بطریقة أو بأخرى عن       ّ وائي یأخذ شخصی ّ ّ الر وهذا یعني أن
الأشخاص الحقیقیین، فحین یخلق هذه الشخصیات یستعین بتجاربه التي عاشها أو عاناها 

ا یضفي علیها المصداقیة، لكن تبقى ّ مجرد صورة تخلیلیة وكائن ورقي تعكس  أو لاحظها، مم
  .واقع اجتماعي أو سیاسي أو اقتصادي للتّأثیر في الملتقي

اه "      ّ دق الواقعي وهو الاّ تشذّ الشّخصیة  عن أنماط الحیاة " ارسطو"وهذا ما سم بالصّ
دق الواقعي، وبالتّالي  الطبیعیة، بحیث تتشابه معها وتنبع منها، حتى تمتلك خاصیة الصّ

ك الأشخاص والبشر ال ّ وافع التي تحر قدرة على الإقناع بوجودها الطبیعي غیر المفتعل، فالدّ
ین في الحیاة الیومیة، هي نفسها التي تشكل سلوك الشّخصیات في العمل الأدبي   .46"العادیّ

ّ مفهوم الشّخصیة یبقى موقع جدل منذ ظهوره لأول مرة       على ید الشاعر والأدیب "إلا أن
قدیة حول " ارسطو"قم، الذي استفاد بتقنیات  287، المتوفي عام "ثیوفراستوس" الإغریقي النّ

، كان بمثابة صورة )الشّخصیات(مفهوم الشّخصیة في الشعر والأدب، فألف كتاباً بعنوان 
ف الكتاب خصیصاً التّسلیة وتعلیم طلبة علوم  ه ألّ یة ومثیرة، ویقال أنّ لشخصیات مسلّ

مكونة للتراجیدیا إلى مجال البلاغة، وبذلك خرجت م تُةٍ د كونها عنصراً ضمن عناصر سِ ّ ن جر
  .47الأعمال الأدبیة التي تكتب لها خصیصاً 

وایة، یمكن       ّ رد في الر ّ بعد أن تطرقنا الى مفاهیم الشخصیة وبأنها أحد عناصر الس
حیح هل نقول شخصیات أو أشخاص؟ أو شخوص؟   التساؤل عن الاستعمال الصّ

                                                             
وایة، -44 ّ   .227ص ،2002، 1دار النهار للنشر، بیروت، ط لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الر
وائي  -45 ّ رد الر وائیة العربیة، والعربیة السوریة المعاصرةقراءة في عدد من النّصوص والتجارب ال(جهاد عطا نعیسة، في  مشكلات السّ ّ ، منشورات )ر

  .24، ص2001اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
  . 225، ص1996، 1مصریة العالمیة للنشر، مصر، طلنبیل راغب، موسوعة الابداع الأدبي، الشركة ا -46
  .227المرجع نفسه، ص  -47
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هم لم ینتهوا إلى لقد حدث      نا النقاد بما فیه الكفایة عن الشّخصیة، لكن للأسف یبدو أنّ
ا ادى بهم الى الخلط بین مفهومي الشّخص  ّ تحدید مفهوم واضح لها، مم

personne والشخصیةالحكائیةpersonnage "الأشخاص طورا : ولذلك تراهم یقولون
  .48"والشخصیات طورا آخر، كأن أحدهما مرادف للأخر

  .لذلك سنحاول وضع الفرق بینهما قصد إزالة الإبهام في تعریف كلّ منهما     

، فلأشخاص موجودون بحكم الحیاة 49"المراد به الإنسان الفرد كما هو في الواقع: "الشّخص
  .الفعلیة

، فهو موجود بالفعل لا من صنع الخیال الأدبي ا الإنسان الحي الذي یعیش ویفكر، ویحّ ّ   .أم

ا الشخصیات ّ الة علیها في النص، ولكن " :أم غة، ولا وجود لها خارج الكلمات الدّ فهي نتاج اللّ
ها شخص حي موجود خارج الحكایة   .50"القراء ینظرون إلیها أحیاناً كأنّ

غة نابعة من       غة هي التي تصنع الشّخصیة وهذه اللّ ّ اللّ غة فلأن ها نتاج اللّ فإذا قلنا أنّ
 ّ   . وائيالخیال الإبداعي للمؤلف أو الر

وائیة وصفات الشّخصیة التّاریخیة، "      ّ ففي الروایا التاریخیة تتشابه صفات الشّخصیة الر
اوي من أن ینسب إلى شخصیات  ّ تین منفصلتین، فلا شيء یمنع الر ولكنهما یبقیان شخصیّ

  .51"روایته أقوالا وأفعالا ومیولا ومشاعر لم یذكرها لها التّاریخ

ّ الشّ       خصیة لم تكن محط اهتمام المیدان الأدبي فقط، بل كانت موضوع ویمكن القول إن
یكاد ینقذ إلى كل میدان من میادین العلوم الإنسانیة، وتمثل المحور الذي تدور حوله دراسات 

فس وعلم الاجتماع   .وبحوث كثیرة من هذه العلوم كعلم النّ

   

                                                             
لروایة زقاق  المدق، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر،  مرمةیمیائیة عبد المالك، تحلیل الخطاب السردي، لمعالجة تفكیكیة س -48

  .125ص
  .72،ص1995، دراسة نقدیة، منشورات اتحاد الكتاب العلاب )1990. 1980(سمر روحي الفیصل، بناء الروایة العربیة السوریة  -49
  . 114لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الروایة، ص -50
  .114نفسه، ص المرجع  -51
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  :الشخصیة عند علماء النفس -1-1-3

فس الشّخصیة بأنها      ف علماء النّ ّ تنظیم داخلي للسمات والاتجاهات والاستعدادات : "یعر
جوهراً سیكولوجیا، وتصیر فرداً ، شخصاً " ، ففي هذا المنظور تتخذ الشخصیة 52"السلوكیة

ها تمتلك صفات جسمیة 53"أي بباطة كائنا إنسانیا ، فإذا قلنا كائناً إنسانیاً یعني هذا أنّ
ا یجعلها أكثر تركیزاً وتعقیداً من خلال التّفاعل بین هذه ووجدانی ّ ة وعقلیة وخلقیة، مم
  .الصفات

  :الشخصیة عند علماء الاجتماع  -1-1-4

یرى علماء الاجتماع الشّخصیة من زاویة مختلفة إذ تتحول الشّخصیة في منظورهم إلى      
ن الفرد كما هو موجود الانسا: "نمط اجتماعي یعبر عن واقع طبقي ویعكس وعیاً فكریاً فهي

في لواقع ، أي ذلك الإنسان الحي الذي یعمل ویعیش ویفكر، بمعنى آخر أنه لإنسان حي 
ورة الواقعیة لحقیقة الإنسان كما هو في الحیاة   .54"من لحم ودم یجسد الصّ

فتصبح الشّخصیة صنعة من صنائع المجتمع الذي یعیش فیه، حیث هي تمثیل لعاداته      
 ُ   .ثله واعتباراته وبذلك فهي صورة عاكسة للمجتمعوتقالیده وم

  :أبعاد الشخصیة: المبحث الثاني
حتى یستطیع القاص أن یجعل شخصیاته الحكائیة شخصیات حیة ذات ملامح فنیة      

خاصة، ویكون حریصا على أن یعرضها واضحة مراعي فیها النفس البشریة باختلافاتها 
لقیة  لقی)الخیر والشر(الخُ وغیرها من الاختلافات بحسب ما تقتضیه ) الجمال الدمامة(ة ، والخُ

إنه لا یمكن للشّخصیة أن توجه في أذهننا، ": "عبد الملك مرتاض"مواقف القصة، كما یقول 
ها مرتبطة بمنظومة، وبواسطتها هي وحدها، تعیش فینا بكل  ه كوكب منعزل، إنّ على أنّ

  :هي، وهذه الأبعاد تظهر زمن القراءة و 55"أبعادها

                                                             
وایة مدارات الشرق(محمد صابر عبید، سوسن البیاني، جمالیات التشكیل الروائي  -52 ّ ، 2008، 1، دار الحوار، سوریة، ط)دراسة في ملحمة الر

  . 171ص
  .39ص،)ب، ت(، )ب، ط( ،)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي  -53
وایة مدارات الشرق(ت التشكیل الروائي محمد صابر عبید، سوسن البیاني، جمالیا -54 ّ   .171، ص)دراسة في ملحمة الر
  .79،78عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة،ص -55
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 ):الخارجي(البعد الجسمي  -1-2-1

بما یتعلق بالمظاهر الخارجیة "یهتم القاص في هذا البعد برسم شخصیته،      
، أي في شكل الإنسان وصفات جسمه من طول وقصر، وعمر وبدانة، 56"للشخصیة

ونحافة، وذكر أو أنثى، وعیوب، وحسن، ووسامة كما یصف لون الشعر والبشرة وملامح 
عبد "الوجه كاستدارته أو استطالته وبروز الأنف أو صغره وما ذلك من أوصاف، یقول 

تدقّق في الرسم فلا تغادر لونا، ولا فكأن النّص استحال إلى ریشة ترسم و ": المالك مرتاض
قامة، ولا وزنا، ولا صوتا، ولا عینین، ولا یدین، ولا شعر، ولا فما، ولا أسنانا، إلا رسمها 

  57.بشيء كبیر من التفصیل

سام في " عبد المالك مرتاض"فتشبیه       ّ یشة، یدل أن الكاتب یحل محل الر ّ النص بالر
من الضروري للشخصیة أن تكون فریدة، وأن ترتفع ذلك لأنه "تصویلا ملامح شخصیاته، 

روري أن تتمیز بصفات خاصة حتى تظلّ  إلى درجة النّمطیة في وقت واحد، ومن الضّ
منفردة، ولا یمكن إحلال شيء آخر محلها، وأن تتمتّع في نفس الوقت بالعمومیة حتى تصبح 

  .58"كونیة

یة ظهور الشخصیة في العمل وتصویر المظهر الخارجي غالبا ما یكون في البدا     
  .القصصي

 :البعد الاجتماعي -1-2-2

یتعلق "وهو انتماء الشّخصیة الى البیئة الاجتماعیة، وهو خارجي نعني به البحث فیما 
المهنة، (بمعلومات حول وضع الشخصیة الاجتماعیة وایدیولوجیتها، وعلاقتها الاجتماعیة 

/ فقیر: قطاعي، وضعها الاجتماعي/ ورجوازيب/ طبقة متوسطة/ عامل: طبقاتها الاجتماعیة
  .59...)أطولي،سلطة/رأس مالي: (غني، ایدیولوجیتها

                                                             
ردي  -56   .40، ص)تقنیات ومفاهیم( محمد بوعزة، تحلیل النّص السّ
وایة، ص- 1 ّ   عبد المالك مرتاض، في نظریة الر
وایة، ص -2 ّ   .147عبد المالك مرتاض، في نظریة الر
  .35ألان روب جرییه، نحو روایة جدیدة، ص -3
  40، ص)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النّص السردي  -4
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ومن خلال هذا البعد ینعكس انتماء الشّخصیة إلى اجتماعیة معینة وظروفها التي منكن      
. أن یكون لها أثر في حیاة هذه الشخصیة بل كادت تكون الشّخصیة صورة للواقع المعیش

ظهار أي عیب یعیشه أفراد المجتمع، حین یقرأ الناس تلك إذ یمكن ت" ٕ عریة أي نقص، وا
وایات العظیمة یقتنعون  ّ ّ تلك الشّخصیة تمثلهم على نحو ... الشّخصیة في روایة من الر بأن

  .60"ما

وایات التّقلیدیة التي أعطت لعنصر الشّخصیة أهمیة أكبر من بین       ّ ولهذا نجد في الر
وایة، ت ّ كرس الامتیاز لشخصیاتها فتجعل منها كل شيء على طریقة أسلوب عناصر الر

 .النموذجة

 ):الداخلي(البعد النفسي  -1-2-3

، أي لبعد الاجتماعي والجسمي، فهو 61"من المفروض ان یكون محصلة البعدین السابقین"
ّ القاص في هذا البعد، "الجانب الداخلي، المتعلق بكینونة الشّخص الداخلیة  حیث یهتم

بتصویر الشّخصیة من حیث مشاعرها وعواطفها وسلوكها، وطباعها ومواقفها من القضایا 
  .62"المحیطة بها

وائي الجانب المظلم في الشّخصیة في خلا      ّ ر الر ّ ل هذا البعد الذي یشمل السلوك، یفس
الرغبات، الأفكار، المشاعر، الانفعالات، العواطف وآمال وعزیمة، وغایة الشّخصیة بالنسبة 

  .لهدفها ویشمل أیضا مزاج الشّخصیة من أفعال وأهواء وانطواء وغیرها

  :طرائق عرض الشّخصیات :المبحث الثالث

أن نشیر إلى معناها ونعني بها خلق قبل التطرق إلى تقدیم الشّخصیات علینا أولا 
ف  ّ وائیة وبناء وجودها في العمل الروائي، وقد عر ّ عملیة الخلق " مجدي وهبة"الشّخصیات الر

ة أو المسرحیة: "هذه بأنها   . 63"منهج یقدم به المؤلف شخصیة ما في القصّ

                                                             
  
  .09وقضایا المجتمع، ص أباظةحسین عبیدة، القصة القصیرة عند ثروة  -61
  .49شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص -62
وائیة  -63 ّ وائي دراسة في ملحمة الر ّ   .178، ص )مدارات الشرق(محمد صابر عبید، سوسن البیاتي، جمالیة التّشكیل الر
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وائیون في طرق تقدیم شخصیاتهم القصصیة إلى القارئ، فهناك م      ّ ن یقدمها ویختلف الر
بصورة واضحة، وبأدق التّفاصیل الصغیرة والكبیرة  فتكون واضحة لدى القارئ، وهناك من 

المجال للقارئ في فهمها، ویعزي هذا لاختلاف إلى سببین  فاسحیتركها غامضة نوعا ما 
ّ : "هما وائي، والس ّ وائیون إلى توظیفها في البناء الر ّ ردیة التي یلجأ الر ّ د التّقنیات الس بب تعدّ

وائیین أنفسهم ّ   . 64"الأخر، اختلاف المرجعیات الثقافیة للر

  :وعادة یتم تقدیم الشخصیة بطریقتین

 ):التقریریة(الطّریقة المباشرة  -1-3-1

عن طبائع "والقصة منها عدم الغموض في إبراز الشّخصیة وهي عندما یتحدث الروائي     
أخرى أو حتى عن طریق الوصف  الشخصیات وأوصافها أو یوكّل إلى شخصیات تخلیلیة

مه البطل عن نفسه  كما فیالاعترافات، ویطرح الشكل  (Auto description)الذاتي الذي یقدّ
الأخیر الذي في نفس الوقت معرفة الذات بنفس البرودة التي نرى بها الآخر، ومن هنا 

  .65"مشكلة النظر في الذات وتقدیمها إلى القارئ

  :قة تعتمد بدورها على طریقتینونستخلص أن هذه الطری     

  .فعالها وأوصافها مستخدما ضمیر الغائب: أن یقوم نفسه بتقدیم الشخصیة": الأولى

أن یتیح للشّخصیة فرصة تقدیم من خلال ضمیر المتكلم، مع بقاء التقریر في ذكر  :الثانیة
حیطها، ولا أفعالها، وأوصافها، فلا یشعر القارئ بخصوصیاتها أو تفردها، أو تفاعلها بم

یستخلص لها قضیة، أو وجهة في الحیاة، فتبدو الشّخصیات باهتة من جهة، ومتشابهة من 
، ولا عناء القارئ في هذا 66"جهة أخرى، وبعیدة عن الإقناع الفنّي في المحصلة النهائیة

  .النوع من استكشاف أحوال الشخصیة

شف عن الشّخصیة، فهي تقّم ولكن هذا الأسلوب لا یكلف القارئ مزیدا من الجهد في الك"
ة علاقة  غم من ذلك، تبقى بعیدة عن القارئ، ولا تشكل بینهما أیّ ّ جاهزة، وهي على الر

                                                             
  .187، ص 2008، 1عدنان علي الشریم، الأدب في الروایة العربیة المعاصرة، عالم الكتب الحدیثة للنشر والتوزیع، ط -64
  .223، ص2009، 2بیضاء، المغرب، طحسین بحراوي، بنة الشكل الروائي، الدار ال -65
  .188عدنان علي الشریم، الأدب في الروایة العربیة المعاصرة، ص -66
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اوي یعرف ما . 67"تقاربیة، لأنها غیر مقنعة، وتفتقد إلى عنصر المفاجأة والإدهاش ّ لأن الر
  .ستأتي به الأحداث

 ): التّصویریة(الطّریقة غیر المباشرة  -1-3-2

ریقة المباشرة       ف المؤلف شیئاً فهو یترك للقارئ أمر "وهي على عكس الطّ قهي لا تكلّ
تائج والتعلیق على الخصائص المرتبطة بالشّخصیة، وذلك سواء من خلال  استخلاص النّ
ریقة التي تنظر بها تلك الشّخصیة إلى الآخرین، وفي  الأحداث التي تشارك فیها أو عبر الطّ

خیرة یكون علینا أن نتخلص صفات وممیزات الشّخصیة من خلال الأفعال هذه الحالة الأ
والتّصرفات التي تقوم بها، وتسعفنا في هذا الصدد، تلك العبارات أو الفقرات التي یقدم فیها 

  .68"المؤلف شخصیة وهي تقوم بعمل ما بحیث تختزل صورتها ومزاجها وطبائعها

ریقتین نستطیع ن      اء معرفة الشّخصیات القصصیة معرفة ومن خلال هذین الطّ ّ حن القر
دراك نوع هذه  3واضحة مظهرا وباطنا ٕ مما یسهل علینا تتبع تحولاتها من البدایة إلى النهایة وا
  .الشخصیة وتصنیفها

وائي الشّخصیة، لیس ذا أهمیة كبیرة، "      ّ ّ معرفة الأسلوب الذي یقدم به الر ومن هنا، فإن
د الفائدة التي  اوي لیس دائما بحاجة إلى إتقان مالم نحدّ ّ وائي جراء استخدامها، فالر ّ یجنیها الر

لكي یجعل شخصیاته واقعیة وذات دلالة وتعیش في وعي ) المظهري والنفسي(فن الوصف 
ّ المهم هو أن یعرف الكاتب كیف یقیم علاقات منطقیة متلاحمة بین وجود . القارئ إن

یا) المظهري والباطني(الشخصیة  ّ ق الاجتماعي والإیدیولوجي الذي یندرج فیه ذلك وبین الس
فسیة للشّخصیة سواء كانت دقیقة أو إجمالیة تكون دائماً  الوجود، فالسمات المظهریة أو النّ

  .69"متضامنة مع رؤیا العالم التي تمیز لحظة من لحظات المجتمع

ام المشاكل التي فقد اقترح مقیاسین یفیدان في تقدیم الشّخصیة أم" فیلیب هامون"؟أما "    
وایة، هذه الطّریقة قد تساعد القارئ أو الباحث في معرفة  ّ تطرحها طرق التقدیم في الر

  .الشّخصیات عل ؟أكمل وجه ومعرفة تصنیفاتها

                                                             
  .188المرجع نفسه، ص -67
  .224، 223حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص -68
وایة العربیة المعارة، ص  -69 ّ   .193عدنان علي الشریم، الأدب في الر
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  :هي" حسن بحراوي"وهذه المقاییس كما ذكرها 

 .وینظر إلى كمیة المعلومات المتوافرة المعطاة صراحة حول الخصیة: المقیاس الكمي  - أ
أي مصدر تلك المعلومات حول الشخصیة، هل تقدمها الشخصیة : مقیاس النوعيال  - ب

ق بمعلومات  عن نفسها مباشرة، أو بطریقة أخرى أو المؤلف، أو فیما إذا كان الأمر یتعلّ
 . المتعددة والمتباینة70"ضمنیة یمكن أن نستخلصها من سلوك الشّخصیة وأفعالها

  :والمحدثینالشّخصیة بین القدماء  :المبحث الرابع

تُعذّ الشّخصیة مصدر من مصادر التشویق والمتعة في الخطاب السردي، ولقد اكتسب      
وایة لا تقاس أو تحدد بالمساحة  ّ أهمیة كبرى بین العناصر الشكلیة المختلفة، وأهمیتها في الر

ور الذي تقوم به، وما یرمز إلیه هذا الدور، وأیضا مدى  ما الدّ نّ ٕ ها وا الأثر الذي التي تحتلّ
وایة،  ّ تتركه في ضمیر القارئ، مما یدفعه للتساؤل تجاه هذا الموضوع الأساس الذي تثیره الر
وایات التّقلیدیة  ّ وائي بین الر ّ إذ نلمس اختلافا واضحا لأهمیة الشّخصیة ودورها في البناء الر

وایات الحدیثة ّ   .والر

الجزء التالي لعنصر الحبكة، ضمن الأجزاء الستة المكونة " ارسطو"كانت الشّخصیة لدى "
د صیغتها الخاصة، وقیمتها النوعیة كوحدة كلیة، وهذه الأجزاء هي  للتراجیدیا، والتي تحدّ

  .الحبكة، والشّخصیة، واللغة، والفكر، والمرئیات المسرحیة، والغناء

كن الأساسي أنّ الحبكة والشّخصیة وجهان لعملة واحد" ارسطو"یرى       ّ ة، تمثل الر
  .71"للتراجیدیا، فلا حبكة بلا شخصیة، ولا شخصیة بلا حبكة

ّ الحدث في نظره هو " فأرسطو"      یضع الشّخصیة في المرتبة الثانیة بعد الأحداث، لأن
الموضوع الدراما، أما الشّخصیات فیختارها المؤلف طبقاً لهذه الأحداث حتى تناسبها، 

  .ظلاً للأحداثفالشخصیات لیست إلا 

ّ التراجیدیا لا تحاكي الأشخاص، ولكنها تحاكي الأفعال، والحیاة "وقد وضح أرسطو       أن
  .72"بما فیها من سعادة وشقاء

                                                             
  .224ائي، صحسین بحراوي، بنیة الشكل الرو  -70
  .222نبیل راغب، موسوعة الإبداع الأدبي، ص -71
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      ّ ل الحدث عن الشّخصیات، أي أن العبرة لیست لما " أرسطو"وهذا یدلّ على أن فضّ
، فتفقد الشّخصیة قیمتها إذا یتصف به الإنسان من أخلاق وقیم بل بما یصدر عنه من أفعال

دت من الأفعال وتضمنت الصفات فقط،  ّ فأي شيء في هذه الدنیا لا یكسب وجوده في "تجر
نما من الغایة التي یؤدي إلیها، فهي أهم ما فیه ٕ   .73"حد ذاته، وا

بدأت الشّخصیة تحتل مكاناً الشّخصیة تحتل مكاناً بارزاً في النّص  19وفي القرن      
وائي ف ّ قاد في هذه الفترة الر ألان "ویربط " أصبح لها وجود مستقل عن الحدث، فاهتم بها النّ

ة السلطة واشاعة قیمة الطبقیة" روب غریبة ّ   .74"هذا الاهتمام بصعود الفرد البرجوازي الى قم

رد       ّ وائي توظّف كل عناصر الس ّ فبرزت الشّخصیة بوصفها عنصراً رئیساً في العمل الر
بقة الاجتماعیةالأخرى لإظهاره   .ا بقوة، حتى تعكس ممیزات الطّ

وایة التقلیدیة هي كل شيء فیها، بحیث لا یمكن أن نتصور "      ّ أصبحت الشّخصیة في الر
راع العنیف إلا  وائي فیها، إذا لا یضطرم الصّ ّ روایة دون طغیان شخصیة مثیرة یقحمها الر

من أجل كل ذلك . عمل السرديبوجود شخصیة، أو شخصیات نتصارع فیما بینها، داخل ال
تهم وذكائهم على رسم ملامح الشّخصیة،  وائیین یركزون كل عبقریّ ّ كنا نلقى كثیراً من الر
والتهویل من شأنها، والسعي إلى إعطائها دورا ذا شأن خطیر تنهض به تحتالمراقبة الصارمة 

وائي التقلیدي، الذي كان یعرف كل شيء سلفاً عن شخصیاته، وعن أحد ّ اث وزمانها للر
  .75"ومكانها

وایة التقلیدیة على أساس أنها كائن حي له وجود فیزیقي، "      ّ وتعامل الشّخصیة في الر
ّ الشّخصیة ... فتوصف ملامحها، وقامتها وصوتها، وملابسها، وسنها، وأهوائها ذلك لأن

ور الأكبر في أي عمل روائي   .76"كانت تلعب الدّ

یات للواقع الخارجي، جعل من الشّخصیة نموذج نمطي والمبالغة في محاكاة الشّخص     
ّ المحاكاة تتطلب قدراً كبیراً من التنمیط الذي یمكن القارئ من التعرف "یتّسم بالاتساق،  لأن

                                                                                                                                                                                              
  .222ص المرجع نفسه، -72
  .223المرجع نفسه، ص -73
، 2003، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )دراسة في نقد النقد(محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي، على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة  -74

  .194ص
  .76نظریة الروایة، ص عبد المالك مرتاض، في -75
  .76المرجع نفسه، ص -76
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فیها على النمط الإنساني السائد في ذلك الواقع، من العصامي حتى الانتهازي، ومن الوطن 
  .77"حتى الخائن

كات الشّخصیات للواقع الاجتماعي، جعل القدماء یقعون في وهذه المبالغة في محا     
امة الخلط بین الشّخصیة والشّخص، وهذا ما ذكرناه سلفاً  ّ   .دو

وائیون  20ومع بدایة القرن       ّ وایة بدأت الرؤیة إلى الشّخصیة تتغیر، فحاول الر ّ أي الر
وائي وأصبح مثلها مثل ّ باقي العناصر الأخرى  والنقاد التقلیل من سلطتها داخل العمل الر

رد والحوار  ّ   ...الوصف والس

هذا التّراجع الى تزعزع القیم الفردیة البورجوازیة في عصر لاحق، " یرجع آلان روب غریبة"
، فاختفت أو كادت مع  وائیة التي كان التركیز علیها قویاً ّ فانتقل هذا الخلل إلى الشّخصیة الر

وایة الجدیدة ّ ّ " فولكنر"فأصبح . الر ي شخصیتین مختلفتین في روایة واحدة باسم واحد، یسم
في روایة القصر على تعریف شخصیته بالحرف الأول من اسنها، ویغیر " كافكا"ویقتصر 

القطیعة بین البطل " لوكاش"ویعلن . اسم شخصیة وشكل بطله في العمل الواحد" بكیت"
بالبحث عن القیم الأصلیة والعالم، فیطلق تسمیة البطل الإشكالي على الشّخصیة التي تقوم 

  . 78"في العالم المنحط

وایة الحدیثة یعتبر قطیعة مع التقالید،       ّ ولعلّ هذا التّغییر الذي مس الشّخصیة في الر
لجعل الشّخصیة تبدو أجمل وأعقل من الشّخص الحقیقي، وذلك بتهذیب ملامحها وتلمیع 

  .وجهها

لنّظرة الشّخصیة كجوهر سیكولوجي كما استبعد وبهذا یكون النقد البنیوي قد استبعد ا"     
، فقال رولان بارت ّ الشّخصیات كائنات من ورق، وركّز نقده على : "الشّخصیة كلها تماماً إن

  .79"قد اختزل الشّخصیة إلى وظائفها التي تقوم بها" بروب"فعلها وحده، كما كان 

                                                             
وایة العربیة -77 ّ رد، أبحاث وتعلیقات ومناقشات الندوة التي أقانها المجلس الوطني للثقافة ... صبري حافظ، متغیرات الواقع العربي، الر نها السّ ممكّ

  .191، ص204الأدب ضمن فعالیات مهرجان القرین الثقافي الحادي عشر، الكویت، و والفنون 
 .2003، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )دراسة في نقد النقد(على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة  ،دبيالأمحمد عزام، تحلیل الخطاب -78

  .194ص
  .194المرجع نفسه، ص -79
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في ذلك الشّخصیة البطلة  وقد شمل هذا الإهمال لعنصر الشّخصیة كل الشّخصیات بما     
وائي من أكثر الشرائح الهامشیة على مستوى " ّ ئیسیة في النّص الر ّ إذ أصبحت الشّخصیة الر

ؤیة على السواء، ولم یعد للنّص بطل بأي مفهوم من  ّ الواقع الاجتماعي وعلى مستوى الر
ما أصبحت به شبكة من العلاقات المعقدة التي تجعل لكل الشّخص نّ ٕ یات القدر المفاهیم، وا

  .80"نفسه من الأهمیة

وائي برزت آرء       ّ أتها الشّخصیة في النص الر ّ ونتیجة لرد فعل النقاد على المكانة التي تبو
رسین، فمنهم من یجعلها إنسانا حیا من الواقع ومنهم من یشید بها،  متضاربة للكتّاب والاّ

، وهناك من یقف موقفاً وسطا، فنجد   :مثلاً  ومنهم من ینكر لها تماماً

 ) :VLADIMIR PROPP(فلادیمیر بروب   - أ

أهمل الشّخصیة في حذّ ذاتها ولم یول بها أي اهتمام انطلاقا من كونها عنصرا متغیرا      
  .لا یستقر على الحال، ومستقلا بذاته، ومنفصلا عن الفعل الذي یعتبر أساس العمل

أن ما یتغیر هو أسماء وأوصاف الشّخصیات، وما لا یتغیر هو أفعالهم، "المنتج فیرى      
وابت التي تشكل العناصر الأساسیة  أو على الأصح هو الوظائف التي یقومون بها، إذن فالثّ

  .81"في الحكي هي الوظائف التي یقوم بها الأبطال

واهتم بالأدوار التي تنسب إلیها في  قد أهمل الشخصیة" فلادیمیر بروب"فنستخلص أن      
م قابل المهم هو ما ور أو الفعل كیف قام بهذا الفعل القصة، ولم یولي الاهتمام بصاحب الد

  .به الشخصیة وباقي الأسئلة في نظره هي مجرد توابع لا غیر

 :(RBARTHES)رولان بارت   - ب

الروائي، واعتبرها مشارك في أن الشّخصیة عنصراً اساسیاً في البناء " رولان بارت"یرى      
  .العملیة السردیة

                                                             
ابحاث وتعقیبات ومناقشات الندوة التي ، موكلات السرد، ...متغیرات الواقع العربي، الروایة العربیة صبري حافظ، متغیرات الواقع العربي، -80

  .192ص،2004؟أقامها المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب ضمن فعالیات مهرجان القرین الثقافي، الكویت، 
  .24، ص1991، 1حمید لحمدان، بنیة النص السردي من المنظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -81
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ینتج الشخصیات فیتخذ له ظهیراً ، فلیس ذلك من " رولان بارت"فالخطاب في رأي "     
  .أجل أن یجعلها تلعب فیما بینها، أمامنا ولكن من أجل أن تلعب معنا

الحمیم بین الخطاب والشّخصیات التي تظهر  (Complicité)فكأن شیئاً من التضافر      
نات من الخطاب... عبره  ّ الشّخصیات هي عیّ ّ الخطاب نفسه یغتدي عبر هذه . فكأن وكأن

  82"العلاقات المعقدة، مجرد شخصیة من الشخصیات الأخرى

 :عبد المالك مرتاض  - ج

خصیة في هو الآخر الذي اعطى جملة من الآراء التي تدعو إلى ضرورة الحد من سلطة الشّ 
وایة(كتابه في  ّ قاد )نظریة الر ، فیقول في هذا الشأن محددا موقفه انطلاقاً من مواقف وأراء النّ

وائي ّ ّ ما ذهب : "العالمیین المحدثین حول أهمیة الشّخصیة في العمل الر ا لا نرتاب في أن نّ ٕ وا
ننا، نرید ل موقفاً بإزاء إلیه الحداثیون من النقاد العالمیین وجیه إلى أبعد الحدود، ولكّ ، أن نسجّ

موقفهم، ولا علنا أن یكون دائر في فلكهم، أو مضطرباً في غیر مضطربهم، وهو أن 
... الشّخصیة ورقیتها في العمل السردي تمثل أهمیة قصوى في هذا الجنس الأدبي

. فالشخصیة هي الشّيء الذي ستمز به الأعمال السردیة عن أجناس الأدب الأخرى أساساً 
  . 83"الشّخصیة من أي قصة قصیرة لصنفت، ربما في جنس المقالة فلو ذهبت

أنه یدعو إلى تقلیل من أهمیة الشّخصیة التي " عبد امالك مرتاض"ونستخلص من قول      
أعداها القدماء كل العمل السري بعامة والعمل الروائي بخاصة، لكنه في الوقت نفسه یرفض 

ّ النظرة المجحفة للشخصیة التي أهملت الش خصیة إلى أبعد الحدود، وهذا غیر صائب لأن
  .الشّخصیة تبقى أهم عنصر یمیز العمل السردي عن غیره من الأجناس الأدبیة الأخرى

 :(A.J.GREMAS)غریماس    -  د

م "      فهما جدیدا الشّخصیة في الحكي، وهو ما یمكن تسمیته بالشخصیة " غرماس"قدّ
عنویة، في عالم الاقتصاد، فلیس من الضروري المجردة، وهي قریبة من مدلول الشّخصیة الم

یمكن أن یكون " غریماس"أن تكون الشّخصیة هي شخص واحد، ذلك أن العامل في تصور 

                                                             
وایة، صعبد المالك مرتا -82 ّ   .81ض، في نظریة الر
وایة، -83 ّ   .90صعبدالمالكمرتاض،فینظریةالر
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، فقد  روري أن یكون العامل شخصاً ممثلاً دین، كما أنه لیس من الضّ ممثلاً بممثلین متعدّ
هر، أو التّاریخ، وقد یكون جمادا أو   .الخ...حیوانا  یكون مجرد فكرة كفكرة الدّ

  

د        :مفهوم الشخصیة من خلال التمییز بین مستویین" ماسیغر "وقد حدّ

دا بالأدوار المنجزة لها: مستوى عاملي - ّ  .تتخذ فیه الشّخصیة مفهوم شمولیاً مجر
نتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدوره ما في ) نسبة إلى الممثل: (مستوى ممثلي -

ة الحكي ، فهو شخص فاعل، یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد، أو عدّ
 .84"ةدوار عاملیّ أ

  :تصنیف الشّخصیة :المبحث الخامس

دة، ولا نجد هنا مجالا للحدیث  وائي، لها أنواعها وتصنیفاتها المتعدّ ّ الشّخصیة قوام العمل الر
  .85"تصویرها داخلیاً وخارجیاً  عن أنواع الشّخصیات ومستویاتها وعلاقاتها المتداخلة وطرائق

ّ باحث، وذلك لمعرفة مرتبتها ووظائفها  وائیة لا بد منها لأي ّ إذ یعدّ تصنیف الشّخصیة الر
دة من  وایة على أنواع متعدّ ّ التي تمیزها عن غیرها من الشّخصیات، إذ تحوي الر

او  ّ ي فتظهر الشّخصیات، یمكن التّمیز بینها من خلال الأدوار التي یعطیها إیاها الر
وائي، وتقابلها شخصیات ذات  ّ شخصیات مثلاً ذات أدوار متعددة تسیطر على العمل الر

ارس في أمس الحاجة إلى معرفة تصنیفات . أدوار ضئیلة وما تجدر الإشارة الیه هو أن الدّ
ّ الشّخصیة ماهي إلا نتاج متخیل یبدعه المبدع ارسین لأن   .التي اتّكأ علیها الكثیر من الدّ

منه یمكن الوقوف على أهم التصنیفات التي أنارت الطریق أمام الباحثین لدراسة و      
  :الشّخصیة بغیة تحدید وظائفها وكیفیة انشغالها في النّص السردي ولعل أهم هذه التّصنیفات

  

                                                             
ردي من منظور النقد الأدبي، ص -84   .52،51حمید لحمیدان، بنیة النّص السّ
ریق إلى النّص  -85 وایة العربیة(سلیمان حسین، الطّ ّ   .99، ص1997، منشورات اتحاد الكتاب العرب، )مقالات في الر
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وایة عدة أنواع من الشّخصیات تختلف أدوارها بحسب ما أراده القاص،       ّ ة والر في القصّ
ویمكن تصنیفها استناداً إلى تحول أو ثبات الشّخصیة في مواقفها وسلوكها على ما هي علیه 
وایة إلى آخرها، وتنقسم الشّخصیة على هذا الأساس إلى شخصیات مدورة،  ّ ل الر ّ من أو

أو تصنیفها بالنظر إلى دور الشّخصیات ومشاركتها في الأحداث أو . وشخصیات مسطحة
حجم المساحة التي تحتلها في الأهمیة بین الشّخصیات في بناء القصة، وعلى هذا الأساس 

 .تنقسم الشّخصیة إلى شخصیات رئیسیة وشخصیات ثانویة

امیة(الشّخصیة المدورة  -1-5-1  ):النّ

دت التّسمیات التي تطلق عل یطلق علیها اسم " فورستر"ى هذه النّوع من الشّخصیات فنجد تعدّ
سد كل أنواع التّنوع التّعقید في الطبیعة الإنسانیة، لذلك "الشّخصیة المدورة وهي التي  تجّ

یه بالشّخصیات  ّ یعتبرها الشّخصیات المناسبة لتمثیل البعد المأساوي، في مقابل ما یسم
لمؤلفها، وتتمیز هذه الشخصیات بكثابة سیكولوجیة، التي تعكس فكرة ثابتة  flatالمسطّحة 

  .86"وتمثل في أغلب الأحیان حالة درامیة مركبة معقدة

أنها الشّخصیات التي تناسب تمثیل البعد المأساوي لأطول أمد ممكن كما أن " فورستر"یرى 
  .بمقدورها أن تقودنا صوب أي نمط من مشاعر المدح والتواؤم

د "      یمكن في موقف ... معیار الذي بواسطته نحكم بأن شخصیة ما مدورةال" فروستر"وحدّ
ا إن فاجأتنا مقنعة إیانا فهي مدورة، وأما إن لم تفاجأنا فهي. هذه الشّخصیة ّ مسطّحة،  87فأم

ونحن لم نر أغمض من : "رفض هذا المعیار التّصنیفي في قوله" عبد المالك مرتاض"ولكن 
وائیة ذلك أن هذا التّمییز بین هذین النّوعین م ّ لم یستطیع لإعطائنا " فورستر"ن الشّخصیة الر

وذلك . 88"أي قاعدة صارمة بواسطتها نستطیع التّمییز بین صنفین مختلفین من الشّخصیة
رامة العلمیة التي یجب أن یحدد بها المصطلح،  فقد لاحظ "لكونها معاییر تفتقد إلى الصّ

ّ هذا التّعریف لا ینبغي أن یع" تودوروف" ني شیئاً ذا بال، وهوتعریف یمكن أن یسري على أن
ه لا یسمح لمثل هذه الشّخصیة بأن تفاجئه بسهولة   89.القارئ العادي، أما القارئ المحترف فإنّ

                                                             
ردي، ص محمد بوعزة، تحلیل -86   .57النص السّ
وایة، ص -87 ّ   .88عبد المالك مرتاض، في نظریة الر
  .88المرجع نفسه، ص -88
وایة، ص -89 ّ   .88عبد المالك مرتاض، في نظریة الر
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ویمكن القول أن الشّخصیة المدورة هي تلك المركبة المعقدة التي لا تستقر على حال،      
ها  2ف مسبقاولا تصطلي لها نار، ولا یستطیع المتلقي أن یعر  ماذا سیئول إلیه أمرها لأنّ

لة الأطوار، فهي في كل موقف على شأن   .90متغیرة الأحوال، ومتبدّ

امیة فیقول" شریبط أحمد شریبط"ویطلق علیها       هي الشّخصیة التي : "اسم الشّخصیات النّ
ة، بحیث  ر من موقف بحسب تطور الأحداث، ولا یكتمل تكوینها حتى تكتمل القصّ ّ تتطو
رد، أو الوصف، وتتطور تدریجیاً خلال  ّ وایة أو الس ّ تكتشف ملامحها شیئاً فشیئاً خلال الر

ة وتأثیر الأحداث أو الظّروف الاجتماعیة   .91"القصّ

إذن فالشّخصیة المدورة تبنى خطوة خطوة وتنكشف بالتدرج والتفاعل مع الأحداث      
ها مأخوذة من الواقع، وهذا م رها، لأنّ ّ ر بتطو ّ یر ولذلك فهي شخصیة معقدة وتتطو ا یجعلها تتغّ

بكل دلالاتها التي توحي بها لفظ المعقدة، والتي تكره وتحب وتفعل الخیر والشر وتؤثر 
  .وتتأثر

 ):البسیطة(الشّخصیة المسطحة -1-5-2

ر، "هي النّوع الثابت من الشّخصیات  ّ ة إلى نهایتها فلا تتطو تبقى على حالها من بدایة القصّ
تولد مكتملة على الورق لا تغیر الأحداث طبائعها، أو ملامحها، ولا تزید ولا تنقص حیث 

من مكوناتها الشّخصیة، وهي تقام عادة حول فكرة، أو صفة كالشجع وحب المال التي تبلغ 
  .92"حدّ البخل أو الأنانیة المفرطة

ها یسیرة، نتعرف ع      ها ولعلّ أهم میزة لهذا النوع من الشّخصیة هي أنّ لیها ببساطة لأنّ
ذات بعد واحد تسهل معرفتها منذ البدایةّ ولا تتطلب من القارئ جهد في تتبع تغیّر طباعها 
یت بالبسیطة، وهذا ما جعلها تفتقد لعنصر المفاجأة  ّ ها جاهزة، ولهذا سم وصفاتها لأنّ

  .والتغییر

                                                             
  .88،89، ص المرجع نفسه -90
ة الجزائریة المعاصرة، ص -91   .46شریبط محمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصّ
  .46، صالبنیة الفنیةتطور ،شریبط محمد شریبط -92
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رة       ّ ز تفتقر إلى الكثافة السیكولوجیة و "وعلى عكس الشّخصیة المدو التّعقید الذي یمیّ
ها ذات بعد أحادي ثابت غیر متغیر   . 93"الطبیعة الإنسانیة، ولأنّ

زة لهذا النّوع من الشّخصیات " نبیل راغب"ویرى       بات الممیّ خاصیة "أن خاصیة الثّ
قاد بالقصور  وائي على إقناع قرائه، وكثیراً ما دمغها النّ ّ دق الفنّي، وقدرة الر معارضة للصّ

ها الشّخصیات ینبغي أن تتشابه بقدر الإمكان مع الحیاة الفعلیة، وینبغي ألا والضعف، لأ نّ
نرى منها جانباً واحداً فقط بل علیها أن تستدیر وتدور مظهرة لنا كل جوانبها وزوایاها بدلا 

طح الذي یتغیر ّ   .94"من ذلك الجانب أو الس

ر، حیث وهناك من یرى أن هذا النّوع من الشّخصیات لا یستطیع أ      ن یؤثر ولا أن یتأثّ
فها اسمها، ویحددها مصطلحها، فهي : "بأنها" عبد المالك مرتاض"یصفها  ّ شخصیة سلبیة یعر

  .95"تلك التي لا تستطیع أن تؤثر كما لا تستطیع أن تتأثر

قاد الحلین للأدب یفضلون الشخصیات ذات الأبعاد والجوانب المتعددة،       ولهذا نجد النّ
ل الشّخصیات " مویر"قاعدة عامة كما یرى لكن ذلك لیس ب ما فضّ ّ الجیل التالي ربّ لأن

" مویر"المسطّحة التي لا یمكن الاستغناء عنها في وجود الشّخصیات ذات الأبعاد بل إن 
یؤكّد على أن الشّخصیة المسطّحة هي وحدها القادرة على تلبیة أغراض كتاب الروایة 

زمة للتّعبیر عن نوع واحد من رؤیة الحیاة من زاویة الشّخصیة، فهي الأداة الوحیدة اللاّ 
ما العبرة تتمثل في الوظیفة الدرامیة التي تقوم بها هذه الشّخصیة أو تلك نّ ٕ دة، وا  .96"محدّ

رة أن تلعب دورها أو ینشط تغیّرها       ّ ل فلا یمكن للشّخصیات المدو ّ ویبقى كلا النّوعین مكم
طّحة التي ما كان لها لتكوین هي أیضاً لولا وتطورها إلاّ بتحفیز الشّخصیات المس

رة ّ   .الشّخصیات المدو

ئیسیة -1-5-3 ّ   :الشخصیات الر

زا تحظى الشخصیات برعایة من غیرها، " واهتمام كبیر من طرف السارد مما یجعلها أكثر تمیّ
وایة، فحتّى یفهم القارئ مضمون العمل  ّ وقد یتوقّف علیها فهم التّجربة المطروحة في الر

                                                             
  .57محمد بوعزة، تحلیل النّص السردي، ص -93
  .235نبیل راغب، موسوعة الابداع الأدبي، ص -94
وایة، ص -95 ّ   .89عبد المالك مرتاض، في نظریة الر
وائي، ص يصبیحة عودة زعرب، غسان كنفان -96 ّ   .132جمالیات السرد في الخطاب الر
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وائي  ّ والاطاحة بكل جوانبه علین أ یعتمد على الشّخصیات الرئیسیة وذلك لارتباط الر
روري أن تكون  الأحداث بها، فهي التي تقود الفعل وتدفعه إلى الأمام، ولیس من الضّ
ها هي الشّخصیة المحوریة، وقد یكون هناك  ، ولكنّ ئیسیة بطل العمل دائماُ ّ الشّخصیة الر

  .شكل بطل معارض منافس أو خصم لهذا الشّخصیة في

فهي الشّخصیة الفنیة التي یصطفیها القاص لتمثیل ما أراده تصویره أو ما أراد التّعبیر "     
أي،  ّ یة المحكم بناؤها بالاستقلالیة في الر عنه من أفكار أو أحاسیس، وتتمتع الشّخصیة الفنّ

  .وحریة في الحركة داخل مجال النّص القصصي

فعالیة كلما منحها القاص حریة، وجعلها تتحرك  وتكون هذه الشخصیة قویة ذات
رادتها، بینما یختفي هو بعیدا یراقب صراعها وانتصارها أو إخفائها وسط  ٕ وتنمو وفق قدراتها وا

  97. المحیط الاجتماعي أو السیاسي الذي رمى بما فیه

رات وأف      ّ د تصو ّ كار ونظرا لهذا التعقید الذي تتمیز به الشخصیات الرئیسیة فهي تجس
ة في الرأي والحركة للتعبیر عن ما یكمن  ّ وأحاسیس الكاتب نفسه، حیث یعطیها حریمة تام
بداخله إلى القارئ، ولكون القضیة أو التجربة المطروحة في الروایة ترتبط ارتباطا وثیقا 
بالشخصیة الرئیسیة فإن نجاح أو فشل الروایة یكون مرهونا بنجاح أو فشل هذه الشخصیات، 

اء، وبذلك فإذا كان ّ ت قادرة على تقدیم أفكار حیة استطاعت أن تجذب أكبر عدد من القر
تكون الروایة روایة ناجحة، أما إذا كانت عاجزة عن تقدیم القضایا الإنسانیة بطریقة مقنعة 

  .وتشخیصیة فشل العمل برمته

  :خصائص الشخصیات الرئیسیة في ثلاث عناصر" هیكل" ویحدد      

  :شخیصمدى تعقید الت: أ

ویقصد به نمط الشخصیات المعقدة التي ترجع أفعالها وتصرفاها إلى مجموعة متداخلة       
ومركبة من الدوافع والانفعالات المتناقضة، بما یجعلها عرضة لتغیرات حاسمة، ومعنى ذلك 
أن الشخصیات الرئیسیة تمثل نماذج إنسانیة معقدة ولیست نماذج بسیطة، وهذا التعقید هو 

  .یمنحها القدرة على اجتذاب القارئالذي 

                                                             
  .45الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، ص شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة  -97
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  :مدى الاهتمام الذي تستأثر به بعض الشخصیات: ب

أي اهتمام السارد حین یخصها دون غیرها من الشخصیات الأخرى بقدر من التمیز،      
حیث یمنحها حضورا طاغیا، وتحظى یمكانة متفوقة، هذا الاهتمام جعلها مركز اهتمام 

  .رد فقطالشخصیات الأخرى ولیس السا

  :مدى العمق الشخصي الذي یبدو أن إحدى الشخصیات تجسده: ج

ویقصد به غموض الشخصیة بما یجعلها مثار اهتمام الشخصیات الأخرى، ذلك أن      
 98.جمیع الناس الذین یلفهم الغموض أو تشكل حیاتهم لغزا غامضا علینا یستثیرون شغفا

  .فتزید رغبتنا في معرفة هذه الشخصیة لفك هذا الغموض، فیكون  الاهتمام كله منصبا علیها

  :الشخصیات الثانویة -1-5-4

ا هذا النوع من الشخصیات بالشخصیات الرئیسیة نجدها تقوم بأدوار أقل      فقد " إذا قارنّ
د بین حین تكون صدیق الشخصیة الرئیسیة أو إحدى الشخصیات التي تظهر في المشه

وآخر، وقد تقوم بدور تكمیلي مساعد للبطل أو معیق له، وغالبا ما تظهر في سیاق أحداث 
أو مشاهد لا أهمیة لها في الحكي، وهي بصفة عامة أقل تعقیدا وعمقا من الشخصیات 
الرئیسیة، وترسم على نحو سطحي، حیث لا تحظى باهتمام السارد في شكل بنائها السردي، 

  99".م جانبا واحدا من جوانب التجربة الإنسانیةغالبا ما تقد

ویفهم الكثیر من النقاد على أنها مجرد شخصیات مساعدة فقط، لا أهمیة لها في     
الحكي، تظهر فقط كدور تكمیلي للبطل، ولهذا لا تحظى باهتمام السارد ولهذا یقول أحد 

ا الوظیفة التفسیریة من جهة إن كل الشخصیات الثانویة مجرد ظلال لا یتجاوز دوره: "النقاد
وتعمیق الرمز المعنوي والدلاة الفكریة التي یقوم علیها البناء الروائي للشخصیة الرئیسیة من 

  .100" جهة ثانیة

وهذا ما یتناقض مع فئة النقاد الذي أعطوا للشخصیات الثانویة مكانة ودور في الروایة    
التي تضيء الجوانب الخفیة للشخصیة الرئیسیة، وتكون إما عوامل كشف عن " فهي 

                                                             
  .57، 56تحلیل النص السردي، ص : محمد بوعزة -98
  .57تحلیل النص السردي، ص : محمد بوعزة -99

  .28محمد علي سلامة، الشخصیة الثانویة ودورھا في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ، ص  -100
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ما تبعا لها، تدور في فلكها، وتنطق باسمها فوق أنها  ٕ الشخصیة المركزیة وتعدیل لسلوكها وا
  101".وتكشف عن أبعادهاتلقي الضوء علیها 

فإذا كانت الشخصیة الرئیسیة واحد من أفراد المجتمع الذي تعیش فیه باقي الشخصیات    
فتتفاعل معهم في مختلف مراحل وأزمات حیاتها، وهذا ما یفرض مشاركة الشخصیات 

 .الثانویة في الأحداث

   

                                                             
  .132د في الخطاب الروائي، ص غسان الكنفاني جمالیات السر: صبیحة عودة زعرب -101
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  :الشخصیة الدینیة في روایة أمیرة الجبل: الفصل الثاني

یعد تصنیف الشخصیة الروائیة حاجة لابد منها لمعرفة مرتبتها بین الشخصیات 
الروائیة والوظیفیة التي تقوم داخل المتن الروائي، فمن خلال تصنیف الشخصیة الروائیة 
یحتمل بناؤها، ویستطیع الدارس الوقوف على عالم الشخصیة وعلاقاتها مع سواها في إطار 

ومن التعارض والتنافر حینا، مما یضفي على الروایة طابعا  من الانسجام والتآلف حینا،
  102.انسانیا، قلما تحققه لها العناصر الأخرى

  :أبعاد الشخصیة الدینیة في روایة أمیرة الجبل: المبحث الأول

الكاتب إذا یقدم شخصیته یكون حریصا على أن یعرضها واضحة الأبعاد وهذه 
  : الأبعاد هي

  :البعد الجسمي: 2-1-1

ویتمثل في صفات الجسم المختلفة، وأثر ذلك كله في سلوك الشخصیة حسب الفكرة 
التي یحللها، وكثیرا ما یكون الجمال الجسدي ملازما للشخصیة الخیرة، وهناك اهتمام 

، وهذا قد لا یكون له أي ضرورة 103بالوصف الجسماني المثالي للمرأة أكبر منه عند الرجل
لعرف السائد في كتابة الروایة لتجذب شریحة خاصة من القراء، إلا أنه فیه نوع من مجاراة ا

" مریم"ویتجلى ذلك من خلال الوصف الدقیق الذي وصفه لنا السارد العلیم للشخصیة البطلة 
لم أجد زرقة مخیفة كما صورلي أبوها لكني وجدت ... رفعت مریم خمارها : "حیث یقول

اء تحرس عیونا سوداء حذرة وشفتین دسمتین وجها أسمرا، تخرج بحمرة فاتنة، وأهدابا سمر 
  104" ترتجفان، كل ملامحها تكتب شعرا من الجمال الوحشي القاتل

حقیقة أن للوجه دورا كبیرا في التأثیر وتحدید درجة الشخصیة وقوتها، فمن الوجوه ما یقف 
  .الانسان منبهرا وخاشعا ومستمرا في نظره من شدة الإعجاب

ظرة لم أزل أذكرها، نظرة امتنان لم یفتني ما تحمله تلك رمتني بن"وحین قال أیضا 
النظرة من مشاعر الشكر والتقدیر، وكانت صفحة وجهها توحي بالبراءة والطفولة والعذریة، 

                                                             
  .233، ص 1990، 1بنیة الشكل الروائي، بیروت، المركز الثقافي العربي، ط: بحرواي حسن -102
  .61-60، ص 1، م ط1990ه،، 1411نجیب الكیلاني، نحو مسرح الإسلامي، دار ابن حزم، . د -103
  .16، ص1م، ط 1998/ هـ  1418أمیرة الجبل، بیروت، دار ابن الحزم، : نجیب الكیلاني -104
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لكن مسحة الجمال الوحشي الكامنة في سمرة الوجه وسواد الأهداب، وأعماق العیون، لم 
وشدت على یدي بقوة ... وع ظلت متوهجةوالدم... تنطفئ لحظة واحدة حتى في ثورة الحزن

  105". لكن كیف ؟... تمنیت أن یطول الحدیث.. عند الرحیل 

لكي تعجب الطبیب " مریم"ومن خلال هذه الأقوال قد جسد الكاتب صفات جمیلة لشخصیة 
ویغرم بها أكید جمال المرأة نقطة مهمة یبني علیها الحب ولكي یزید من جمال ورونق 

  .الروایة

  :البعد الإنساني: 2-1-2

وفق رؤیة أفقیة، یصاحبها سارد علیم بكل " نجیب الكیلاني"یتأطر السرد في روایات 
مجموعة من العواطف والأفكار، وفي قلب الإنسان تختلط "الأحداث إذ یرى أن الإنسان هو 

  106".مشاعر الحب والكره، والعنف واللین، والفن والسیاسة، والدین والحیاة

في رسم الطریق نحو الوصول إلى مجموعة " نجیب كیلاني" ینطلق ومن هذا المفهوم 
القیم الإنسانیة التي یجب توفرها في الشخص حتى یستطیع التواصل مع بقیة الأفراد داخل 
الحیاة الاجتماعیة، ویثبت وجوده كإنسان فقال یعمل من أجل سعادته وسعادة الغیر، ویتجلى 

الذي ذهب إلى سفح الجبل من أجل " الجبلأمیرة "ذلك في شخصیة الطیب في روایة 
عندما بلغنا سفح الجبل توقفت السیارة، ونزل "حین قال " مریم"مساعدة أو معالجة البطلة 

الطریق ضیف ". "شیخ القبیلة، ثم تبعه دون سؤال، ووجدته یشق طریقه عبر مسار بالجبل
بالدفء یسري في یفرشه حصى صغیر ومستوى الطریق یرتفع بنا كلمات تقدمنا، وشعرت 

جسدي لما أبذله من جهد، حتى أن بعض قطرات العرق أخذت تلمع فوق جبهتي وحذائي 
ناعم أنیق ینزلق بي في المواضیع الصخریة التي تخلو من الحصى أو الرمال، توقفت عن 
المسیر لألتقط أنفاسي، وأجفف عرقي وأشعل سیجارة وأعطیه واحدة فشكرني، مبدیا عدم 

  .107"خین أثناء السیررغبته في التد

، تكت مریم على "ساعدیني أمي لكي أفحص صدرها بالمسماع"وعند قوله أیضا 
الطبیب : "نفسها وتشبثت بثیابها، اقتربت منها في ود، وربت على كتفها في هدوء وأنا أقول

                                                             
  .18أمیرة الجبل ، ص : نجیب الكیلاني -105
  .23، ص 2005، 20عمالقة الشمال، مطبعة حارة الجمل المتفرعة من میدان السیدة زینب، القاهرة، ط: نجیب كیلاني -106
  .13- 12نجیب كیلاني، أمیرة الجبل، ص  -107
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، وفتح الباب فجأة ثم دلفت ...لا یدمن وضع المسماع على صدرك... لیس منجما ولا ساحرا
أنت لا تعلمین ما : كفهر الوجه، وانقض علیها وجذبها من ذراعها وصرخ مهتاجاأبوها م

  108."تكبده الطبیب من مشقة

  109".تدخلت بلطف ورجوته أن یترك الأمر لي، فانحرف وهو یحذر

من خلال هذه الأقوال التي نقلها لنا السارد إلا أنها تحمل في طیاتها معاني وقیم 
ن في الحقیقة الطبیب یعمل في مركزه أو مكان عمله هو إنسانیة عدیدة لهذه الشخصیة لأ

لیس مرغم بتنقل ولكن لطیبة قلبه وحب مساعدة الآخرین وخاصة مرضاه إلا أنه قطع أو 
كان : "انتهج هذا المسك البعید والمتعب أما یوجد بعد إنساني آخر وذلك یظهر في قوله 

جر تلون الأفق الشرقي وتسللت مریم الحارس یغط في النوم على باب المستشفى، وتباشیر الف
لم أنزعج، فقد تعودت أن أسمع دقات الجرس في ... في صوب بیتي وأخذت تدق الجرس 

بابي ... قد یأتي المتألمون في أیة ساعة ... والمرض لا وقت له ... أنا طیب ... أي وقت 
  110".لا أستطیع أن أتجاهلها أو أصدها... مفتوح دائما لكل الآلام 

بین السارد أن الطبیب إنسان فاضل ویعمل بروح المسؤولیة وبضمیر تجاه عمله هنا ت
وكان بإمكانه لا یستقبل وقت راحته ولكن هو عدم راحته أهون من تألم مرضاه ویتجسد 

" ... صباح الخیر"أه ... وعندما فتحت الباب فوجئت بمریم :"  111السارد أیضا لنا في قول 
  "ن أن تنتظري في المستشفى سوف آتي بعد دقائق ؟ تستطیعی...هل عاودك المرض 

إن شعرت برضى خفي لمجرد رؤیتها ودفعت ... كانت شاحبة تائهة في عینیها دموع 
  :قالت مریم... مریم الباب ودلفت إلى الداخل 

 ..."لست مریضة "  -
 ؟..."لماذا أتیت إذن "  -
 ؟"أتكره لقائي "  -
 " !! حاشا الله -

                                                             
  .18ص  المصدر نفسه، -108
  .19المصدر نفسه، ص -109
  .67ص المصدر نفسه،  -110
  .68، ص السابقالمصدر  -111
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 ..."لقد هربت منهم "  -

  :في دهشةصحت 

 "ماذا؟" -
 ...".لن أعود إلى الجبل"  -
 ..."هذا جنون "  -
 ..."تركت ورائي كل العذاب" -
 ..."لا أفهمك"  -
 "وهل في الجبل یا طبیب غیر الفقر والحقد والعمى؟"  -

  :قلت وأنا أبتلع ریقي في ارتباك

 ".أنت واهمة سوف یأتون وراءك إنها كارثة كبرى"  -
 ..."لن یروني"  -
 ..."وأنا مسافر"  -
 "إلى أین ؟"  -
 ..."لقد تقرر نقلي إلى دبي "  -
 " .سآتي معك... هذا أفضل "  -

  :دق قلبي ، همست

 ..."هذا مستحیل "  -
 "لماذا؟ لا ترید خادمة تخدمك؟  -
ذا رآك أحد معي الآن فاالله وحده یعلم ما ... وأهلك لن یتركوك ... أنا أعزب "  - ٕ وا

 ..."سیحدث 

  :صمتت برهة، ثم قالت
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سوف أركب سیارة أجرة، وسأنتظرك ... أعطني عشرة ریالات... ق إلى دبيلا أعرف الطری" 
ووجدتني أخرج مائة ریال ... أسرع قبل أن یسفر النهار... في المكان الذي تحدده في دبي

  ..."وأضعها في یدها

السارد هنا یصف لنا وصفا واضحا للقیمة الإنسانیة التي تكنها هذه الشخصیة الجلیلة  -
ن الطبیب صاحب قلب رحیم ومد ید المساعدة لمریم وشفق علیها ولم یصدها أ: وتتمثل في

وعرض نفسه للخطر من أجلها لأن لو علم أهلها لقتلوه وكان بإمكانه أن یصدها ولا 
لو علم الشحوح ( یساعدها لأنه إنسان متعاطف وكریم والدلیل على ذلك من خلال قوله هذا 

ذا لم أتصد لحماقتها، وأرفض مشروعها الجنوني لما... بما یجري الآن لقطعوا رقبتي 
  112.)وأطردها شر طردة؟ لماذا لا أكون حازما في مثل هذه الأمور

وأیضا كان له دور كبیر في حیاة مریم مخها الحركة التي كانت تفقدها وأخرجها من القید  -
  :الذي كانت تعیش فیه، وهذا من خلال قوله

  "سأسافر یا مریم "  -    

  "إلى أین ؟ "  -    

  "حوالي شهرین أعود بعدها ... أو سوریا... جولة إلى الكویت -    

لطالما كنت أعلم : " نظرت إلیه في دهشة، ثم اكتسى وجهها بالفرحة الغامرة وقالت -    
  ...بذلك 

  :هتفت وأنا لا أكاد أصدق

 "ماذا ؟" -

ما : " ت وفي یدها جواز سفر قلتفلم ترد على تساؤلاته وانطلقت وثبا إلى الداخل ثم عاد
  ".هذا؟

أنا وأبي نملك جواز سفر أخذناه من حاكم رأس الخیمة اختطفت یدي وبدأت ... جواز سفر" 
تقبلها وترجوني في إلحاح ألا أحرمها هذه الفرصة، لأنها فرصة العمر ثم ضمت جواز 
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ها في حلم بهیج ثم سفرها إلى صدرها وأخذت تتمایل وتدور في أنحاء الشقة الصغیرة، وكأن
َ قائلة   :التفتت إلي

  ...أنت أغلى انسان عندي في الوجود... أنت لا تدري كم أحبك

  ...إنك فتحت عیني وأذني على الدنیا الحقیقیة

قلعة مرعبة تحمیها الأكاذیب، ویحرسها الكلاب، وتطل علیها ... الجبل كالسجن المخیف
  .113الشمس المحرقة والتقالید

مریم إلى لبنان ومجرد وصوله في الیوم الثاني تزوجها على سنة االله فأخذ الطبیب معه 
  .ورسوله، وأحب بعضهما كثیراً 

  ".هل یمكن أن یمتدّ حبنا في الجنة"

  ".في الجنة یا مریم ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر" 

  ..."آه یا فیلسوفتي الغالیة: ضممتها إلى صدري قائلاً "

  ..."ولكني أقول ما أشعر به... لا أعرف الفلسفة"

  ..."ذلك أثمن شيء في الوجود"

  :نفرت مني وهتفت قائلة

  ..."عدني أني سنبقى هكذا حتى الموت"

  ..."أعدك یا مریم"

ابتسمت وهامت بنظراتها الفیاضة بالحب والحیاة في العالم المسحور من حولنا، وأخذت "
فاحات الموضوعة الموضوعة على السور في طبق بلوري الت"تغني ثم اختطفت واحدة من 

وأخذت تأكل منها ثم تقربها من فمي لأقضم أنا الاخر كنت ألبس الروب لاتقاء البرد  
واضعا یدي في الجیوب ثم أشعلت سیجارة وأخدت أنفث دخانها في سعادة، وشردت بضعة 
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ررت شیئا سوف یثلج لقد فكرت یا مریم وق: دقائق ودخلت هي ثم خرجت فوجدتني أقول
  ...صدرك تماماً ویحمي سعادتنا من عواصف

  ... قال متلهفا سوف أرسل إلى أبیك خطاباً أضمنه كل شيء

أعني أني سأخبرهم اننا تزوجنا على سنة االله ورسوله وسأرسل له نسخة من وثیقة 
  114...الزواج

نه یرى بأن الانسان فالكیلاني وصف لنا الطبیب المثالي الذي یتحلى بالقیم الانسانیة لأ
الخیر، (مجموعة من العواطف والأفكار ومن بین هذه القیم التي توفرت في الطبیب 

  .كل هذه القیم تخدم الانسان المثالي) الاحترام، الشفقة، الأخلاق الحمیدة، الحریة

  :البعد الدیني: 2-1-3

لا تخرج عن ) ة الجبلأمیر (من أبرز كتاب الروایة الإسلامیة، وروایة " نجیب كیلاني"یعتبر 
  .هذا الإطار

الحضارات یسري في كیانها روح الأخلاق، فتجد كل شيء فیها تحكمه الضوابط  فبعض
الأخلاقیة، وهذه الروح هي التي أرادها االله عز وجل أن تكون عماد الحضارة الإسلامیة، 
لأنها صمام الأمان لبقاء الحضارة وامتدادها، وعامل الاطمئنان عند الفرد في إطار هذه 

  115. الحضارة

مد صلى االله علیه وسلم لم یكن من قبیل المصادفة أن یولد یتیما، بل كان وكذلك مح      
َ ﴿:ذلك تقدیر العزیز الحكیم، لتتولاه عنایة االله وحدها یقول االله تعالى ك َ د َ ˡ َ و َ ى و َ وٓ ˆَ يماً ف ِ ˖َ ی  َ ك ْ د ِ َ ْ يج َم ҫل ǫ

 َ ْنى ҫغ ˆَ ً ف ِلا َائ ̊ َ ك َ د َ ˡ َ و َ ى ، و َ Ҥ فهََد الا َ   ).08-06: الضحى(، ﴾ض

وغیرهم من الأنبیاء، وهذه الحقیقة یؤكد القرآن الكریم دوما، فلیست أخلاق الأنبیاء      
وأفكارهم انعكاسا لمجتمع معین، بل كانت أخلاقهم حدثا جدیدا ومنهجا ظرفیا یدخل المجتمع 

  .من خارجه
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لك ومن خلال قولنا لما سبق أن الشخصیات لروایة أمیرة الجبل لها بعد دیني ویتجلى ذ    
في الماضي كنت ألجأ إلى أبي العالم الجلیل أسأله عما یكربني أو " من خلال هذه الأقوال 

یحیرني، وألتمس من حنانه جرعات أروي بها ظمأي، وأهدئ بها من تمردي، كان دائما 
ویؤكد لي أن الإیمان علاج لكل داء، وأن الرضا سعادة ویفیض في شرح ... یحدثني عن االله

كنت أتذكر كلماته الصادقة حینما ... ، وكیف یتسلل إلى قلب المؤمنألاعیب الشیطان
ساقوني إلى السجن تحت الأرض، أتذكرها والسیاط تلهب جسدي والغیظ یأخذ بمجامع 

  116." نفسي، فلا أجد كلمات أبي كانت راوي في رحلات الشقاء المتتالیة

  :ویظهر البعد الدیني أیضا في هذا القول    

  :مساءقال لي أبي ذات 

 ".المحن هي توابل الحیاة"  -
 ".ولكنها صعبة یا أبي" -
 " وهي التي تصهر سعادة الرجال، وتكشف عن معادتهم"  -
 ".نحن كالعبید یا أبتي" -
 ." ، والسیاط تزیدها اشتعالا...أي بني الحریة هي وجودك، إنها في داخلك لا تموت"  -

  117"هي دماء المؤمن.. نیا لقد خلقها االله ف... دلیل وجودها تلك الآثار على جسدك"

من خلال هذه الأقوال السارد یبین لنا أن شخصیة هذه الروایة دینیة إسلامیة، ولدیه إیمان 
  .قوي

  :ویتأطر السرد وفق رؤیة أفقیة لساردٍ علیم بالأحداث في    

وعندما علمت أنهم قتلوا أبي ضمن من قتل من العلماء أصابني اضطراب هائل، "
دنیا في رأسي، خیل لي أن العالم كله یتواطأ ضد الشرفاء والأحرار، لم أجد واهتزت كل قیم ال

فمن یكون أبي؟ ومن أكون؟ أفراد في جیش ... من یأخذ بثأر أبي، شعرت بتضاؤل قاتل
حاولت أن أعود ... النمل الكبیر الذي تسحقه أقدام السائرین في دنیا االله الواسعة الكبیرة
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... الحریة التي خلقها االله في دمي یبدو أنها تذوي... یأسأصابني ال... ضحكت... لآثار
نظراتي تزوغ بین ... في صومعتي برأس الخیمة أحاول أن أقرأ القرآن... تفني... تتبخر

  ...وأرى عیني أبي تلومني وكأنه یلح على أن أستمر في القراءة... السطور

  118..."رتكب إثمانم هانئ الروح في قبرك المجهول، فإن ابنك لم ی... یا أبي

وخاصة في هذه الأقوال دلیل على أن ملامح الجسمیة الجمیلة للشخصیة قد أعطت 
كان شیخ : " تأثیر كبیر وبالغ في الإلهام من النظرة الأولى وهذا وارد في كلامه حینما قال

مر القبیلة یتكلم، وبرغم متابعتي لكل ما یقال إلا أن وجه ابنته ظل عالقا بخیالي، الوجه الأس
... إنها تذكرني بأغنیة فجریة صاخبة... الفاتن بجماله الوحشي المتحدي، وبساطة القاتلة

ربما أكون قد ... في فیلم من الفجر لا أدري أین رأیته... والثورة... والعرق... تنضج بالحرارة
  119".رأیته في رأس الخیمة 

أثر به، وأن تلك ومن خلال كلامه نفهم بأن الوجه له بعد جسمي للإنسان یتأثر وی
المشاعر المتضاربة القلقة كانت هي المحور الأساسي التي تدور علیه هذه الروایة من أولها 
إلى آخرها، ویمكن للمظهر الجسدي له تأثیر یفید القارئ في استحضاره لهذه الشخصیة في 

  .ذهنه

  : وعندما سرد السارد العلیم في

عر علي زید زیدون یضیف وكرب شدیدین وساد الهرج والمرج داخل المسجد الصغیر، وش
لكنه احترم المسجد، وأدى الصلاة ثم وقف وسط المسجد، وأمر الناس بالبقاء في أماكنهم 

  :وقال متماسكا

لست من علماء الدین، ولكني أب الجمیع، ولن أفتي فیما لا أعلم، وكنت أتمنى ألا "... 
العلماء الكبار في رأس الخیمة عن  وقد سألت أحد... یخرج هذا الأمر عن دائرته الصغیرة

فأكد لي أن للفتاة حق في إبداء رأیها عند اختیار زوجها وروى لي ... قول الشرع فیما حدث
على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم أراد لها الرسول أن " بریرة"قصة عن امرأة تسمى 

ل صلى االله علیه وسلم تتزوج من رجل یحبها لكنها لا تحبه، ورفضت الزواج، فأقر الرسو 
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وقال لي العالم الكبیر، وهو موفد من الأزهر الشریف، إن علماء الإسلام ... رغبتها في ذلك 
  120... "مجمعون على إعطاء البنت البالغة حریة الاختیار

  ..."نحن نؤمن باالله ورسوله وكتابه " وقال أیضا 

  "أتجرأ على مناقشتي؟ من أنت؟ " 

  ..."ویعتصم بالحق دون أن أعرف القراءة والكتابة... یعرف االله إنسان" 

أن من خلال هذه الأقوال هي بمثابة دلیل قاطع على أن الشخصیة الدینیة إسلامیة وأن 
مصدرها  الأساسي والحقیقي هو الشرع أي القرآن الكریم ویظهر ذلك بمدى تأثره بكلام االله 

َ ﴿ : عالىعند نصحه لابنه حیث یقول، قال االله ت ҫلا ǫ  ُ ُوب ل ُ ق ْ Ҩ ال ِ ئن َ م ْ ِ تطَ ҧ ِ ا߹ ر ْ ك ِ ذ د (﴾بِ   )28:الر̊

وهذه الآیة الكریمة لها تأثیر كبیر في الشخصیة لذا دائما یطالب ابنه بقراءة القرآن، ویقول 
ا ﴿: قال االله تعالى: أیضا ً ̽ر ِ َ نذَ ين ِ َم ال َ ع ْ ل ِ ̥ َ ون ُ ك َ ی ِ ِ ل ه ِ د ْ ب َ عَ َ ̊لىَ َان ق ْ ُر ف ْ َ ال ل ҧ َز ي ̯ ِ ҧ َ ا߳ ك َ ار َ ِ  ،تبَ ات َ او َ م ҧ ُ الس ْ ߶ ُ ُ م َ ي ࠀ ِ ҧ ا߳

ا ً ̽ر ِ د ْ ُ تقَ ه َ ر ҧ َد ٍ فقَ ء ْ َ ҧ شي ُ َ كل َق ل َ˭ َ ِ و ْ ߶ ُ م ْ ِ ال ٌ في ِیك َ ُ شر َ ْ ࠀ ن ُ ك َ ̽ ْ َم ل َ ا و ً َ ߱ َ ْ و ذ ِ ҧ˯ تَ ْ ی َم ل َ ِ و ض ْ ر ҫ ْ ҡا َ   .)2،1 :رقانسورة الف(﴾و

  :البعد الاجتماعي: 2-1-4

ویتمثل في انتماء الشخصیة إلى طبقة اجتماعیة، وفي نوع العمل الذي یقوم به في 
المجتمع وثقافته ونشاطه وكل ظروفه التي یمكن أن یكون لها أثر في حیاته وكذلك دینه 

ن معظم أبطال وجنسیته وهوایاته، وهناك أمر قد تشترك فیه معظم روایات الكیلاني وهو أ
روایاته وشخوصها من الطبقة الاجتماعیة الوسطى أو الفقیرة، وهذا قد یكون بسبب تأثره 

  .بالنمط الغالب على القصص والروایات في ذلك الوقت، أي في الستینیات والسبعینیات 

اء والمرتبط ببدعة الفكر الشیوعي وحقوق الطبقة العاملة والفلاحین وحاربة الإقطاعیین والأثری
  .المترفین

نظرت إلى قدمیه : " ویجسد السارد هذه الدراسة للبعد الاجتماعي من خلال هذا القول -
 121... "الحافیتین ولحیته الكثة وثیابه المقبرة وغطرته، وعقالقه القدمین 
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خلال هذا الوصف الدقیق لشخصیة الأب إلا أن تظهر لنا حقیقة المجتمع الذي  ومن -
یعیش فیه رغم أنه شیخ القبیلة لكنه یعیش حیاة متواضعة وفقیرة، وماذا نقول عن أهل 

 . القبیلة
 .122" جلست إلى جوارها على سجادة قدیمة: "وعند قوله أیضا -
یعني هذا من الطبقة الاجتماعیة  وهنا السارد یصف لنا بأن بیتها یملك أثاث قدیمة -

 .الفقیرة

  :الشخصیة الإنسانیة والنماذج البشریة: المبحث الثاني

إن الشخصیة الإنسانیة في الروایة والنماذج البشریة قد تختلط عند بعض الدارسین 
  .ولنبدأ بتعریف كل منهما، ثم لننتقل إلى الأسباب التي تؤدي إلى هذا الاختلاط

ة لها مشخصاتها الدقیقة وخصائصها الممیزة وقسماتها الفارقة، الشخصیة الإنسانی
وبهذا تختلف عن سواها من الشخصیات، أما النموذج البشري فهو تجسیم مثالي لسجیة من 
السجایا أو لنقیصة من النقائص، أو لطبقة أو مجموعة من الناس، وهو یحوي جمیع صفاتها 

النمطیة، أو الشخصیة الجاهزة، وهي  وخصائصها الأساسیة، وهي تسمى أیضا الشخصیة
شخصیة لا تكون أساسیة في العمل الأدبي، ولكنها معروفة بنمط معین عرفت به، وجاهزة 
لأداء دورها المعین، ویشترط في الشخصیة النمطیة ألا تكون رئیسیة أو ذات دور فعال، 

  123.ویحسن أن تتشبه بشریحة اجتماعیة، وتمثل شخصیة نابعة من المجتمع

بما أنا بحثي هذا یتناول شخصیة الإسلامي في روایة أمیرة الجبل لنجیب الكیلاني و   
  .فیكن دراسة تصنیف الشخصیات أكثر أهمیة وضرورة

  ومن الأسباب التي  تؤدي إلى الاختلاط بین الشخصیات الإنسانیة والنماذج البشریة 

  : ما یلي
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یة، أو المثالیة في محاولة وصف الشخصیة الإنسانیة ببعض الخصائص النموذج  -1
نوعها فقط، بعد ذلك شخصیة إنسانیة تحوي مشاعر الطیبة والندم والرقة التي تحالف 

 .ما یعرفه الناس عن مثل هؤلاء المحونین 
یستعیض الكاتب أحیانا عن الشخصیة ببعض الصفات الخلقیة المجردة التي تمثل   -2

ن الطویة، أو الخبث والخسة الجوانب الواضحة منها كرقة القلب والشفقة والحنان وحس
 .واللؤم والمكر

مبالغة الكاتب في تخطیط الشخصیة، حتى یتخطى بها حدود الطبیعة الإنسانیة،   -3
أو الشخصیات المضخمة، فهو یبالغ في تحدید بعض الصفات، " الكاریكاتور"إلى 

ویجسم بعض الملامح الفارقة، ویبرز بعض العیوب الممیزة مما ینأى بالشخصیة عن 
 124. لصدق والواقعا

والمعرفة الواسعة لمختلف الشخصیات الإنسانیة، ضروریة جدا للقاص الذي یسعى إلى 
ن حدود رسم الشخصیة القصصیة لا تقتصر على النطاق  ٕ رسم شخصیات صادقة حیة، وا
الذي تجول فیه الملاحظة المباشرة، أو على المعلومات التي تنحدر إلى الكاتب من مصادره 

ادا كبیرا على ادراكه لإمكانیات الشخصیة الإنسانیة ولطاقاتها الثانویة، بل تعتمد أیضا اعتم
الكامنة وهذا الإدراك یتوقف على فهمه لشخصیته، وقدرته على استبطانها، والفطنة إلى 

  125. أحاسیسها الداخلیة

الصفات المشتركة بین الفرد  ویتضح عیب هذا النوع من القصص إذا اقتصر على ابراز
وبیئته أو طبقته، لاتخاذه نموذجا لها، دون النفاذ إلى خصائص الفرد التي یتمیز بها عمن 
ذا أهمل المؤلف في الكشف عن هذه  ٕ سواه، حتى أهل طبقته الاجتماعیة نفسها، وا

  126.الخصائص جاءت شخصیاته نماذج عامة لا حیاة فیها

الكشف عن الخصائص الممیزة لكل فرد عمن سواه، والأحداث أن یقصد المؤلف إلى 
وفي هذا الاتجاه یسبر المؤلف الأغوار النفسیة للإنسان، ومسلكه من بیئته ومجتمعه، 
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ولم یعد هم الكاتب القصصي محصورا في رسم نماذج بشریة ... ومطالبه في موقف معین 
إذا أخذوا  –مثل هؤلاء للوصولي أو الطموح أو البخیل أو رجل الدین في فترة ما، إذ أن 

تفسر أعمالهم كلها على هذا النمط، كأنها محكومة بعاطفة واحدة أو نزعة واحدة،  -نماذج
وفي هذا یتشابهون مع من سواهم، ولكن الأمر في الفرد أكثر تعقیدا في دوافعه، وأكثر 
 حیویة في اتجاهاته، حتى یستعصي تفسیر جوانبه في بساطة ویسر، فهو مخلوق من لحم
ودم، له نشأته ووراثته وأمراضه النفسیة الخاصة، قادر على القیام بكثیر من أعمال الخیر 
والشر معا، یتوقع المرء منه كل شيء، ویخاف منه، ویأمل فیه كل أمر، ولا یتناقض هذا 
الاتجاه مع قصد المؤلف إلى الكشف عن قضایا وأراء اجتماعیة من خلال التصویر الدقیق 

  127. لأحوال الفرد

إن موضوع تصنیف الشخصیات موضوع واسع، وكثیر التشعبات فبالنظر إلى ما یرمز 
إلیه الشخصیات أو ما تهدف إلیه فبإمكاننا أن نقسم الشخصیات إلى شخصیات خیرة 
لى جانب ذلك نرى هذه الشخصیات، أراد لها الكیلاني أن تكون نماذج  ٕ وشخصیات شریرة، وا

  .امتداد الزمانللخیر والشر في صراعهما معا على 

وسأختار في هذا المبحث بعض الشخصیات التي أراد لها الكیلاني أن تقوم بدور ما في 
الروایة، ونرى ممیزات هذه الشخصیات وأهمیتها وهل استطاعت أن تقوم بالدور المنوط أم 

  عجزت عن ذلك؟

رة: 2-2-1   :الشخصیات الخیّ

وتعنیها وتنفذ إرادتها، ونأخذ هي شخصیات خیرة، نقیة كل النقاء تضحي من أجلها، 
  .من بین هذه الشخصیات الخیّرة شخصیة الطبیب الإیجابي أو الخیّر

  :شخصیة الطبیب الإیجابي أو الخیّر: 2-2-1-1

في روایات الكیلاني اهتمام واضح بشخصیة الطبیب، وهذا طبیعي إذ یذكرنا أنه 
عمل على أكمل وجه، وأیضاَ طبیب، وقد تناوله بشقیه، فهو الطبیب المخلص الذي یقوم ب

الطبیب الآخر الذي كل همه الربح المادي، وجني الثروة من دماء الفقراء والمحتاجین، وهنا 
نرى الصنف الأول للطبیب الذي قد قدمها لنا من الواقع الذي عایشه " أمیرة الجبل"في روایة 
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لمتعلق بالمستشفیات كطبیب، وكان وصفه واقعیا جدا لأنه كان شدید القروب من هذا الجو ا
والأطباء، وبقي أن نذكر أن هناك مجموعة من القصص القصیرة التي كان موضوعها كلها 

كان فیها تركیز كامل على الطبیب وقد " حكایات طبیب" "الكیلاني"الطبیب، وقد سماها 
أوضح الكیلاني أن كل هذه الحكایات واقعیة وقد عایشها بنفسه أو كان شدید القرب منها، 

لم نتناول هذه القصص القصیة بدراستنا هنا لأن بحثنا یتعلق بالروایة فقط، ولكن رأینا أن و 
  .نلفت الأنظار إلى تلك القصص لأنها تناول نفس الموضوع الذي بحثناه هنا

للطبیب أنه شاب هاجر من بلده لأمور " أمیرة الجبل"وقد صور الكیلاني في روایة 
ة الشحوح، سیجبرها والدها على الزواج من ابن عمها اتباعا سیاسیة، ثم یلتقي بفتاة من قبیل

لتقالید القبیلة فتتعرض الفتاة لمتاعب صحیة بسبب أزمتها النفسیة المتعلقة بذلك الزواج، 
دراك وفهم لمسؤولیته كطبیب، لتستقر حالتها  ٕ فیقوم الطبیب الشاب بمعالجتها بوعي وا

اول البعد النفسي بشكل كبیر، فهو یعاني من وتتحسن، وشخصیة الطبیب في هذه الروایة تتن
وحدته وغربته، ومع ذلك فنراه عنیفا محافظا على دینه وأخلاقه ، لم یرتكب اثما، ولم یضعف 
في وقت كان الزلل والخطأ من كل جانب حوله، وفي هذه الشخصیة یظهر الكیلاني ثبات 

لامي، وهذه الصفات تأخذ حیزا الشاب المسلم وعفته وسمو الأخلاق التي تنبع من الدین الإس
أسمى حین تكون صفات طبیب یطلع على أسرار الناس وأمورهم الخاصة، فتحفظه أخلاقه 
تلك من الزلل و الخطأ، فیكسب رحب الناس واحترامهم له كما حدث مع ذلك الطبیب في 

  .هذه الروایة

 128" ابنتي في حالة خطرة "  -
 "أین هي؟ "  -
 "لهي قریبة جدا لدى سفح الجب"  -
 ..."طال الطریق یا شیخ "  -
 "!! ابنتي هذه أحبها وأكرهها تصور"  -
 "كیف ولماذا؟ "  -
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لكنها في نفس ... إنني لا أقبل اعتراض النساء... ترفض الزواج من ابن عمها"  -
باء ٕ  129..."هي بحق صورة لكبریائي ومكانتي ... الوقت ذات خلق وا

 ..."لكني أخالفك الرأي لم لا تدعها تتزوج من تشاء "  -
جلست إلى جوارها على سجادة قدیمة وأخذت أجاذبها أطراف الحدیث، وكلها تدور "  -

 130" حول المرض، ثم بحث عن دواء مهدئ للأعصاب وآخر مضاد للحساسیة
وأدركت أن معدل تنفسها قد أصبح طبیعیا وأن وجهها قد تكلل بالإشراق والاطمئنان "  -

 131"برغم ما یعتریه من غضب خفیف

ي إحدى اللیالي، وخرجت لأفتح الباب فإذا بها أمامي، وهذا شيء یزعجني، ف دق بابي" 
قلت في ... وما إن فتحت الباب اندفعت إلى الداخل ... ویسبب لي الكثیر من المتاعب

  : ارتباك

 "هذا ممنوع"  -
 ..."جئت لأستنجد بك "  -
 132..."اذهبي وسآتي إلیك في جناح الحریم"  -

  : لم تعر كلماتي اهتماماً وقالت في غیظ

  ..."إنه یجلس بباب المستشفى لا یفارقه"

  ..."من"

  ..."أطرده ولا أریده هنا... ابن عمي خمیس"

  ..."اذهبي سآتي بعد لحظات"

  :فصلت بینهما ثم قلت لخمیس قائلاً 
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  133...تفضل... لیس هذا موعد الزیارة... اذ لم تخرج استدعیك لك الشرطة

هذا الوصف العمیق لهذه الأحداث قد بین الكیلاني أخلاق الطبیب التي أساسها  من خلال
الدین الاسلامي الذي لا یخرج عنه، والمتمسك به رغم اللحظات والفرص التي قد أتیحت له 

  .في ارتكاب المعاصي

  :شخصیة الأب: 2-2-2

ا مكانة ممیزة تحظى شخصیة الأدب اهتماما خاصا منه وله نجیب الكیلانيفي روایة      
تبین منزلتهما عند الكیلاني الإنسان، ثم عند الكیلاني الأدیب، والأب والأم في القریة تمثلهما 
شخصیة بسیطة، طیبة القلب، تتمیز بصبرها الذي لیس له حدود یقف عندها، وأفضل 

لأنه بمثابة الأب والأم لابنته  أمیرة الجبلشخصیة توضح ذلك هي شخصیة الأب في روایة 
وكان یحبها أكثر من روحه، وتحبه هي علي زید زیدونلأنها كانت یتیمة الأم وأن أباهامریم

لكنها في نفس الوقت ذات " أیضا أراد أن یزوجها لابن أخیه وذلك لحب مصلحتها فقط، 
باء ٕ كونه شیخ القبیلة وكلمته مسموعة  134..."هي بحق صورة لكبریائي ومكانتي... خلق وا

ابن عمها فتى لا بأس به،  خمیس" قبل رفض ابنته له ویرى أیضا أنعند أهل الجبل لم یت
هو فتى " وهو ابن عمها أولا وأخیرا، أما ذلك الصعلوك المدعو عبد االله، الذي تحبه مریم 

إنه منا ونحن منه، لكنه لا ... تافه لا قیمة له، لم یعرف عنه سوءا الجبن والاستهتار والبطل
لأمه كان من جنس  عبد االلهال لي أبي رحمه االله أن جده ق... یصح أن یتزوج من ابنتي

ومریم ابنتي طیبة القلب یخدعها المظهر الكاذب، والكلام المعسول، عبد االله خواء ... العبید
لقد نفقت حیواناته ... هبط المدینة لیلهو ویعبث... في خواء كلما تجمع لدیه ریال أو أكثر

لكن ... الحقیقة لا أقسو علیها لأني احبها بشدة... لإهماله إنه أقذر مما یتصور العقل كلها
  135..."عندما یجد الجد، وتحین الساعة سأجذع أنفعها وأرغمها على فعل الصواب

ولكن مریم لم تسمع كلام أبیها واختارت طریق آخر هو زوجها مع الطبیب ورغم هروبها     
ى جبل الشحوح ولكن سماعها خبر زواجه من على سنة االله كان بمثابة كارثة حلت عل

ورسوله أفرحه وتقبل رأیها لأنه لیس جامدا لأن الجمیع یعرفون عنه حسن الرأي والرویة إلا 
  .أن هذا الخبر أثار الهرج والمرج في الجبل وقالو أن العار یمحوه الدم
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الجبل وسنقیم الأفراح أسبوعا انتهى ولسوف أستقبل ابنتي هي وزوجها في : ولكن أباها قال
... وسأدعو القاصي والداني فلم یسبق أن تزوجت امرأة من الشحوح طبیبا عربیا... كاملا

ولن یستطیع كائن ما ... وأنا راض عما تم بكل ملابساته... هذا فخر للقبیلة وأنا سید القبیلة
المرأة : " الشرع قال ، وفي الأخیر تقبل اختیارها حسب 136" كان أن یقنعني بسفك دم مریم 

  ".البالغة لا ترغم على الزواج

فهذه شخصیة الأب الذي جمع فیها الكیلاني صفات شتى كلها تنصب في خانة     
التضحیة والعطاء اللامحدود والطیبة المتناهیین، والتوكل الكامل على االله، وفي نفس الوقت 

 .لا یفرط بشرفه أو كرامته

  :الشخصیات الشریرة: 2-2-2

الة نحو و  ّ هي شخصیات شریرة، شدیدة القتامة، أي هي شخصیة یظهرها الكاتب می
الشر و لا سیما نحو البطل، أو نحو الفكرة الإصلاحیة التي یعالجها، وهو سلوك معاد لآراء 
جمهور الناس، ومعاكس لشخصیة البطل، وقد یكون الشریر ذا مكانة مهمة في العمل 

لفة للأعراف السائدة والخیر الذي یحبه البطل والمثالیة الأدبي، وصفات الشریرة عادة مخا
  137."التي یهدف الكاتب إلى ابرازها

وفي الحقیقة فلیس بالضرورة أن تكون الشخصیات كلها خیّرة لأن الحیاة فیها الأخیار 
رة في موقف وشریرة  والأشرار، ولیس بالضرورة كذلك أن تكون الشخصیة الواحدة نفسها خیّ

فالإنسان فیه الخیر وفیه الشر، وقد یتغلب الخیر على الشر في موقف، ثم في موقف آخر، 
یتغلب الشر على الخیر في موقف آخر، وهكذا تستمر الحیاة، والقصة تهویر للحیاة بكل ما 

عائد إلى تأثیر الكتاب  –إلى خیّرة وشریرة  –فیها وبكل من فیها، ولعل هذا التقسم 
ة الرومانسیة أصبحت معركة بین الخیر والشر، فالشخصیات بالرومانسیة، فالحیاة في الروای

إما بیضاء أو : بدلا أن تكون واقعیة أو بكلمة أخرى إنسانیة فإنها غدت عند هؤلاء الروائیین
سوداء، والشخصیات الإنسانیة أو الواقعیة لا تكون خیرة كلها أو شریرة كلها، غیر أن ذلك 
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د على الحركة الفعلیة للسلوك الإنساني كان نتیجة فرض نظام مثالي أخلاقي جام
  138".وتعقیداته

  ":حسن بن محمد"شخصیة المطوع : 2-2-2-2

شخصیة دینیة واجتماعیة لها دور كبیر في قبائل الشحوح " حسن بن محمد"المطوع 
مصدر البركة وینبوع العلم والمعرفة " التي تعیش في الإمارات العربیة المتحدة، یرى نفسه 

ر  ٕ وهو یقف بإیمانه وعلمه على الأبواب التي تتسلل .. ضاءه من إرضاء االله في الأرض، وا
  .139!! ...منها الشیاطین

لوا التراب الذي أسیر علیه: " ویقول ّ   140..." لو كنت في أرض غیر هذه الأرض لقب

من ابن عمها، وهي " مریم"وهو یقترح على رئیس القبیلة الذي یرید تزویج ابنته 
بشاب آخر من شباب القریة، فهو یقترح علیه أن یتزوجها هو أي ترفضه وترید الزواج 

المطوع نفسه، حسما للخلاف بین الشابین، وهو قد تجاوز الخمسین، وعندما لم یتلق الوالد 
إن ابنتك تحمل لأرضنا الخراب، ... إنني أنذركم: "بقبول وجدیة، نراه یهتف على غیظ

  141..."وسوف تهب من ناحیتها عاصفة الخلاف والفتنة

ولعل هذا الموقف الأول الذي ابتدأ الكیلاني فیه بعرض هذه الشخصیة، قد أعطى 
مجملا لهذه الشخصیة، فهو یعتبر نفسه مصدر البركة والخیر، وهو یرغب بالزواج من 

حاملة للخراب،  مریم، لكن عندما رفض والداها انقلب من راغب بالزواج إلى اعتبار مریم
  .فالتناقض في تصرفاته إذا تعارضت مصالحه یبدو جلیا منذ البدایة

مطوع القبیلة لا یجمع في عقله علما یذكر، " رئیس القبیلة یعلم أن " وعلي زید زیدون"    
بل إنه خلیط من السحر وقلیل من محفوظ القرآن، وبعض الأحادیث النبویة، والآداب 

یرة النبویة لا تصل بالرجل إلى العلم والأصالة، وكان یعرف أكثر من الشرعیة، ونتفا من الس
غیره أن المطوع لا یحظى بأي تمیز أخلاقي، بل حامت حوله شبهات كثیرة تتعلق بالمال 
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والنساء، ولم یكن ینكر أنه برغم تناقضه یحظى بغیر قلیل من الحب والتأیید، ولم لا؟؟ إنه 
یوم الجمعة، ویكتب لهم بعض الرقى لتقوى همهم وتزیل یؤم الناس في الصلاة، وخاصة في 

  142..."عنهم بعض الأمراض، وتفتح لهم آفاق الأمل المغلقة، وتقرب بین القلوب

ولم یعرف أفراد القبیلة " مریم"ویظهر الدور الذي یقوم هذا المطوع في القبیلة عندما هربت    
یستخدمون " المطاوعة"هؤلاء ... "حسن بن محمد"ابحثوا عن : "مكانها، فقالت عجوز منهم

  143..." الجان

قد ورث عن آباءه بعض المخطوطات القدیمة ذات الأهمیة " فوالدها یرى أن المطوع 
ماطة اللثام عن عالم  ٕ البالغة، بعضها مكتوب بدم الغزال، وربها أسالیب تكشف المخبوء، وا

وبها قسم خاص للتداوي  الغیب واستخدام الجان في ربط قلوب المحبین أو التفرقة بینها،
بالبذور النباتیة، أو الرقى و التعاویذ، وبها أشیاء عن الطالع والنجوم ، والفلك والكوارث 

موسوعة علمیة كبرى، یعترف لها أهل " حسن بن محمد... " المحتملة، والبشریات المتوقعة
  ... .الجبل بالتفوق والتمیز

بها، وله نفوذ غریب على الجمیع، والرجل ذكي برغم خبثه، ویمتلك ثروة لا بأس 
وشیخ القبیلة یلجأ إلیه في بعض الظروف الحرجة، عندما یكربه أمر، أو تعضله 

  144..."مشكلة

یبدأ كلماته المتعجرفة الغامضة، ثم یقول  مریملسؤاله عن مكان   عليوعندما یذهب  
یوافق والدها لیأسها وهو الزواج منها، ف" مریم"كاشفا عن الثمن الذي یریده مقابل البحث عن 

من أن یجد مساعدة عند غیره، وعندما یحاول الوالد الاستفسار عن كلماته السابقة، یقف 
ولا تخض فیها لیس لك به علم، غیر أني ... عليقف عند حدك یا : " ویصیح مقاطعا له

وستقام الأعراس ... وسیكون لظهورها رنة فرحة كبرى... أؤكد لك، أن عروس الجبل ستظهر
وغدا ... حتى تدنو القطوف... وانتظر أیها الملهوف... ي أنحاء الجبل اذهب والزم بیتكف

  145..."یا سید جبل الشحوح... تلتئم الجروح
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فهو لا یرید التوقف عند كلماته السابقة التي ملأها بالتهدید للقبیلة على عدم سماعها 
أبیها ذلك، فهو لا یرید أن ویلمح لرفض " مریم" لنصائحه، ویقصد بتلك النصائح زواجه من 

یكشف عن جهله بمكانها، فلذلك نراه یسارع في الانتقال إلى أمر آخر لیشغل به والدها 
  .ویطلب منه لزوم بیته وانتظار عودة ابنته

وفي الیوم التالي اختفى المطوع ولم یعثر له على أثر، فقد ذهب یسأل ویحاول جمع 
المستشفى، حتى استطاع أن یعلم من أحد سائقي سیارات الأخبار من القبائل الأخرى، ومن 

وبنفس أوصافها، فتتبع هذا " مریم"الأجرة أن فتاة ركبت معه إلى دبي في نفس تاریخ فقدان 
الخیط حتى رآها عن طریق المصادفة في دبي، إلا أنه لم یستطیع أن یلتقیها فقد أثرها ثانیة، 

بیب المغترب، فرح والدها وأعلن ذلك الزواج أمام وعندما علم أهل القریة من زواجها من الط
هذا عار لا "كان یردد " حسن" أهالي القبیلة لیمحو العار الذي لحقه بفرارها، لكن المطوع 

الشاب " عبد االله"ویكرر هذه الكلمات في أذن ابن عمها، ویغري بها ..." یمحوه إلا الدم
... طوع كلماته تلك بین رجال القبیلة ونساؤهاالآخر الذي كان یرید الزواج بها، وبدأ ینشر الم

وقد كان لوقع الخطاب الذي أرسله الطبیب لیؤكد لوالدها أنه تزوجها على سنة االله ورسوله، 
وأرسال إلیه صورة طبق الأصل عن وثیقة الزواج الشرعیة، فازداد المطوع في حقده، وبدأ 

دین، إنكم تحكمونه في الوقت أو الموقف لاتتكلموا  في ال: " یتطاول على شیخ القبیلة، ویقول
  146..."الدین هو ما أقوله أنا... الذي یروق لكم

وفي خطبة الجمعة التالیة تكلم المطوع عن الفساد الذي استشرى، وكان یقصد ما حدث 
من ابنة شیخ القبیلة، وتطور الأمر وحدث جدال بین شیخ القبیلة وبین المطوع، انتهى بأن 

صرارمن الم" علي"تقدم  ٕ   :طوع بعد صلاة الجمعة أمام الناس ووسط المسجد، وقال في قوة وا

 "..لا بد أن ترحل عن هذه الدیار یا حسن بن محمد"  -
 ..هذه أرضي  -
 ..أنت تحرق أمنها  -
 ..لیس لك فیها أكثر مما لي  -
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فلتأخذ نساءك .. وقد أمرت بنفیك اتقاء للفتنة، ولأنك تعدیت حقوقك.. هذا حكم االله  -
 ..لترحلوأولادك و 

  :ثم أكمل موضحا 

ولست الممثل الوحید له، في الجبل وخارج الجبل عشرات ... أنت یا حسنلست الدین -
من العلماء الأنقیاء، وسترحل عن الجبل، وسیأتي غیرك من الشحوح أنفسهم، سیظل 

 147... أمر الدین والدنیا على خیر حال، ولن نفرط في حق من حقوق االله

المطوع لن یعود إلى القبیلة، لقد ملت القبیلة السحر : "ل شیخ القبیلةوفي نهایة الروایة، یقو 
  148..."والدجل، وسنرسل أولادنا لیتعلموا الدین الحقیقي في أماكن أخرى

ولعل هذه الشخصیة تصور شریحة من الناس الذین یدعون العلم الآن، وهم یمارسون 
شكل ملحوظ، فجاءت هذه الدجل والشعوذة، وقد ازداد عددهم في السنوات الأخیرة ب

الشخصیة كما أراد لها الكیلاني تكشف زیف ادعاءاتهم وجهلهم وشعوذتهم، وهي تمیزت تمیزا 
بغیضا إلى نفس القارئ بعكس الشخصیات السابقة الذي ذكرناها هنا، وهذا یدل على براعة 

لها، إلا الكیلاني في نجاحه في رسم صورة ممیزة لهذه الشخصیة مع بغض القارئ لها ولأفعا
  . أنها كانت شخصیة حیة واقعیة، أقنعت القارئ بحیویتها وواقعیتها

  :شخصیة الصیدلي السلبي أو الشریر:  2-2-3

 فاتسالاكانا زمیلان في العمال وكان بیتر یحب " فاتسالا" والطبیبة " بیتر" الصیدلي       
الطبیبة الهندیة المتغربة عن أهلها وتعمل في دبي، وطلب منها الزواج ورفضته لأنها لا 
تحبه وتحب الطبیب الآخر الذي یحبه ویحترمه أهل القریة لحسن عمله وأخلاقه، لكن بیتر 

أراد الانتقام منها، ذهب إلى رئیس الأطباء ویشتكي  فاتسالاالشریر الذي لم یتقبل رفض
جاءني " كذب لكي یشوه شرفها هذا الصیدلي عدیم الأخلاق، قال الطبیب بال فاتسالاعلى

، قلت وقد صدمتني "تبیع نفسها للشیطان" فاتسالا"إن " بیتر الصیدلي وقال مكفهر الوجه 
  : كلماته
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 ".اعقل یا بیتر"  -
 ".إنها على علاقة مریبة ببعض شباب الإمارة"  -

  :رددت في انفعال

 ".بالتمادي في هذا الافتراء  لا أسمح لك"  -
 ".أنت رئیسنا یا دكتور ویجب أن تكون على علم بما یجري"  -
 ".وخروجها المستمر في أوقات الفراغ ... كلام الناس"  -
 ".حسنا، دع هذا الأمر لي "  -

  :قال وهو یهم بالخروج

ب، وقد ینالك شيء من اللوم والعتا" دبي"أخشى أن یكون الأمر قد بلغ رئاستنا في "  -
 "بل قد یرمونك بالتقصیر 

دون انتظار، كان وجهها قد اتخذ وجه نمرة شرسة،  فاتسالاوفتح الباب فجأة واندفعت 
  :وجذبته من رباط عنقه وصرخت باكیةبیترفتقدمت نحو 

إذا كنت على هذه الصورة من العفن والانحطاط فلم أتیت تطلب مني ... أنت كاذب"  -
 أمس؟... الزواج

  :لثم و عادت تقولوتعَّ بیترشحب وجه 

ولا غیره أن یستعیدني بألاعیبه، إنه یعرف حساسیة بیتر  إنني حرة، ولن یستطیع "  -
هذه الأمور بالنسبة للمجتمع هنا، ویدرك أنني في حاجة ماسة إلى وظیفتي، ومن ثم 

 149..."یلعب لعبته القذرة، كي یرغمني على طاعته

النقد واللوم، وأفهمه إني أدرك لعبته القذرة فاستدعاه الطبیب وقسى علیه في  بیتر خرج    
جیدا وهدده بالعقاب الصارم وأن التساهل في مثل هذه الأمور قد یجلب علینا المتاعب الجمة 

  .داخل المستشفى وخارجها، واعتذر على ما فعله
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وأنها شیطانة،  فاتسالاإلا أن الأمر زاد سوء وانتشر الخبر الكاذب بأن الطبیب یعشق    
استطاعت إغواءه وأن الناطور یعلم بذلك ولا یفشي السر لأن الطبیب یدفع له ثمن  وكیف

  :سكوته، وعند سماع الطبیب هذا الإلهام الصریح فتنفض من الغیض والخنق وقال

 ماذا أفعل ؟ كیف أتصرف؟"  -

إن السكوت معناه الفضیحة والتشهیر بي وبسمعتي، وبمستقبلي آمنت عند ذلك أن     
  ... .رة أخرىللطغیان صو 

كنت أظن أن الحاكم الظالم أو وزیر الداخلیةالقاسي، أو ضابط الاستخبارات      
لك ... الطغیان مرتبط في ذهني بجهاز الحكم المستبد... المتعجرف، كل هؤلاء هم الطغاة

الشعب الذي لا یتأنى ... جمهرة الشعب... طغیان الناس... الیوم أرى طغیانا من نوع آخر
ى، ولا یكلف نفسه مؤونة البحث عن الحقیقة ولا یصدق أي كلام یقال له، ویطارد ولا یترو 

... الشرفاء الأبریاء مثلي بشبح جریمة لم أرتكبها، وأنا أعیش في كبت وضغط وحرمان
  150وكیف أقف وحدي متحدیا هذا الزحف الرهیب الذي یرید أن یغتال شرفي وكبریائي؟

  :وقال لها اتسالافففكر جیدا ما سیحل به ثم استدع   

 "كنت تریدین التنقل، وقد وافقت على تحقیق رغبتك"  -

ورفضت التنقل فاضطر الطبیب أن یشرح لها الأمر بكل تفاصیله فقالت  فاتسالافاندهشت 
  151: له

التهمة إما أن تكون باطلة أو صادقة، فلیثبتوا دعواهم إن  إن... فلیقولوا ما شاءوا "  -
لا فلن نرضخ لتلك الحرب السخیفة الظالمة ٕ إن رجلا مثقفا مثلك لا یصح ... أرادوا، وا

لا فلن تنجح طول حیاتك فاعترض على كلامها بقوله  ٕ أن یرضخ لهذه الافتراءات وا
ما أثیر حولنا ظلم بین  إن... یجب علیك أن تدركي طبیعة المجتمع الذي نعیش فیه

 .لكن السخط العام ضدي یجب أن یعالج بطریقة مرنة... 
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  :ثم قالت

 "؟ أثار هذه العاصفة أتدري من"  -
 "من؟ "  -
الذي یتظاهر بالضعف ... هذا الناعم الملمس... هذا الملعون الشریر... بیتر"  -

 ".والمسكنة، لهذا أكرهه

التي لم تمر علیه عبثا، بل  فاتسالابصمود الطبیب الشجاع من خلال كلمات واختتم الكیلاني
أثرت في نفسیته وذكریاته القدیمة المتعلقة بحیاته السابقة وقرر مواجهة الزحف الظالم الذي 

كما ... اصطنع الأكاذیب الأسطورة مثیرة تنمو في خیال المراهقین والمحرومین والتعساء
 .ي بلده، یجب أن یتصدى الخداع الجماهیر وافتراءات الأعداءتصدى للطغیان السیاسي ف

 علاقة البیئة بالشخصیة -2-3-1

 إن للبیئة تأثیر كبیراً على بناء الشخصیة الانسان وتفاعله مع الأحداث التي یمر بها
في حیاته وطریقة تعامله معها، وكذلك الحال في بناء الشخصیات الروائیة فعلى الكاتب أن 

البیئة التي نشأ بهات بها تلك  -یأخذ بعین الاعتبار، عند كتابته للروایة ورسمه للشخصیة
  .الشخصیة

ة مع أنها بنت شیخ القبیل" أمیرة الجیل"وهذا الأمر نال من الكیلاني اهتماماً جیداً فـ 
إلاّ أنها لم  تحظى بحریة رأیها والعیش في حریة بل ارغامها على الزواج من ابن عمها التي 
لا تحبه وهذا ما خلف لها أسباب صحیة وكل هذا تطبیقاً لتقالید القبیلة حتى تلقیها للعلاج 
في المستشفى كان الحاح وارغام الطبیب لأبیها بعد موافقته على زید زیدون على أن یبعث 

ته إلى المستشفى إلا أنه رافقها هو وزوجها المرتقب خمیس، كانت الرحلة بالنسبة لها أبن
ممتعة ولم یكن یشوهها سوى وجود خمیس، الرجلان یسیران في المقدمة وهي تمضي 
خلفهما، وعلى وجهها برقع أسود، وتندمج أطرافه في غطاء الرأس والملابس السوداء، لیت 

ي المستشفى بضعة أیام حتى تبعد عن جو الغلاف العائلي الطبیب یستطیع أن یحتجزها ف
  152. الصاخب
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ومن خلال هذا القیود التي تعایشته مریم جعلها تهرب من القبیلة ككل وتلجأ إلى   
لبنان وتتزوج به وكان بمثابة الحریة المطلقة التي كانت "الطبیب وتسافر معه إلى الخارج 

  .حة الشحو قبیل"تعطش إلیها مریم وتخلصها من الجن 

ولكن مریم قد دفعت ثمن الحركة التي اختارتها بنفسها التي كانت مخالفة لتقالید   
" خمیس"القبیلة، وعند عودتها إلى الجبل حلّ بها الانتقام مباشرة وكان ذلك على ید ابن العم 

لكن صیحات ملتاحة ... امتلأ الأفق بطلقات الرصاص: "الذي أحبها كثیراً حین قال السارد
، وكانت مریم ملقاة على الأرض تنزف دمائها وتقول في ... وهرولنا... اهت إلى سماعناتن

  ...ألم یمزق القلوب

  153..." ألم أقل لك؟ كان یجب ألا نأتي هنا"   -

فأطلق " الذي أحبته مریم" عبد االله"إلا أن الطبیب أیضاً دفع ثمن ذلك عن ید 
  .رصاصة هي الأخرى على كتف الطبیب

وجا على سنة االله ورسوله إلا أنه قوانین البیئة التي یعیشونها في الجبل رغم أنهما تز 
  ".حترغم على ارتكاب الأخطاء، هذا راجع إلى الجهل الذي یعم قبیلة الشحو 

، بغض النظر عن النهایة في "مریم"وهذا یبین أهمیة البیئة في التأثیر على شخصیة  -
لكن یبقى هذا التأثیر " علي زید زیدون"قبیلة الروایة، واتمام الزواج بعد تدخل الأب شیخ ال

ملقیاً بشخصیة على جمیع الشخصیات، إذا إن هذه الشخصیات كلها كانت تستقر في 
الجبل، والجبل له بیئته خاصة المعتمدة بشكل أساس على التقالید والأعراف الموروثة التي 

ن الأحیان، عائد یعتبر الخروج عنها أصعب من الخروج عن أحكام الدین وفي كثیر م
  .للجهل المتفشي وسوء الفهم

وهكذا فإن الشخصیة في هذه الروایة تكتمل أمام اعیننا من جمیع جوانبها، وتعطي 
مثالاً حیاً واقعاً تتجسد فیه القیم والأفكار الاسلامیة التي یدعو إلیها الكیلاني، وهي صادقة 

الأسباب والأحداث التي لها أكبر الأثر في في تقلباتها، منطقیة في سلوكیاتها، بالنظر إلى 
  .تلك الشخصیة
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  :المقدار الكمي الذي احتلته هذه الشخصیة في الروایة -2-4-1

اً أل من شخصیة    ّ وقد ذكرنا أن أهمیة الشخصیة لا " مریم"هذه الشخصیة اخذت كم
در ما تنبع تنبع من كمیة المعلومات عنها، أو حجم المساحة التي تحتلها في بناء القصة، بق

كان لها تأثیر " الطبیب"من الأثر الذي تتركه في نفس القارئ، وتفاعله معها، وشخصیة 
كانت وثیقة الارتباط بالأحداث والشخصیات "الأكبر على الأحداث ونموها، وصحیح أن مریم 

كان وراء كل هذه " الطبیب"الأخرى، وقد احتلت المساحة الأوسع في هذه الروایة إلا أن 
اث وذلك بطریقة مباشرة، كزواجه من مریم على سنة االله ورسوله، أو بطریقة غیر الأحد

  ".طبیب القبیلة كلها ویساعد الناس جمیعاً "مباشرة ، فهو 

والكیلاني استفاد من كلتا الشخصیتین في الدعوة لأفكاره وقیمه الاسلامیة من دعوة    
خرین وخدمتهم والفاع عن للعمل والصدق والاخلاص والثبات والاهتمام بمشاكل الآ

المظلومین ونصرتهم والطریق الصحیحة للتغییر بالحكمة والموعظة الحسنة، واللیاقة أو 
ج في الحفاظ على مصالح الأمة  ر البراعة في التعامل مع أجهزة الحكومة التي لا زالت تتب

مناسباً من وجهة  وهي تكمم الأفواه وتقتل الكرامة في نفوس أفراد هذه الأمة، بما رآه الكیلاني
  .نظره الخاصة

وقد یكون في نهایة الروایة بزواج مریم والطبیب تأكید على انتصار الارادة الحرة   
والتعب وانتصار للعلم على التقالید التي لا تنبع من تعالیم الاسلام  ةللأخیار ولو بعد معانا

ه سأل كبار العلماء في خطبة الجمعة على أن" علي زید زیدون"وذلك بقول أو خطاب أبیها 
على (عن قضیته وكانت أجابته بقصة بربر في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم وقوله أن 

  ) المرأة البالغة الحریة في اختیار الزواج
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الكاتب یستعین بنماذج بشریة في شخصیات روایته، وهي تساعده وتسهل مهمته، فهي      
نما هي نماذج  ٕ تكون جاهزة لا تحتاج إلى اسم واهتمام من الكاتب لیجعل منها حیة واقعیة، وا
بشریة نراها في حیاتنا الیومیة بشكل مستمر، والكیلاني استقى كثیرا من شخصیات روایاته 

ئته، ونرى أن شخصیة نجیب الكیلاني أراد الوصول بها إلى إنسان قویم سوي من واقعه وبی
ویتحلى بأخلاق رافعة تخدم الإنسانیة ومنبع في ذلك الدین الإسلامي كما بدت لنا تأطر 

  :شخصیة نجیب في هذه الروایة وتجلت في عناصر ما یلي

  الأدب الإسلامي من خلال المفهوم والعلاقة بین الحاكم والمحكوم والمرأة وصلة الرحم
  .وانتهیت بتأثر الكیلاني بهذا الأدب، بحكم أن الروایة المدروسة تنتمي لهذا الأدب

 بناء الشخصیة وأبعادها، وطرائف عرضها.  
 .الشخصیة بین القدماء والمحدثین -
 .تصنیف الشخصیات -
 ي روایة أمیرة الجبل، وهذا من خلالأبعاد الشخصیة ف:  
 .البعد الجسمي -
 .البعد الدیني -
 .البعد الإنساني -
 الشخصیة الإنسانیة والنماذج البشریة. 
 علاقة البیئة بالشخصیة. 

  :نجیب الكیلاني وتناولته من ناحیتین. د: التعریف بـ

  .ه وحیاته السیاسیةمولده وأسرته ونشأته ودراسته وأهم الثقافات التي أثرت فیه وعلم: الأولى

الثانیة مراحل أدبه التي تدرج فیها ونتاجه الأدبي من شعر وروایة وقصص قصیرة ومسرحیة، 
 .ودراساته الأدبیة والفكریة والاجتماعیة

  "نقصانلكل شيء اذا ما تم "وأخیراً 
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ات، ولهذا فإن هذا  فما قدمته سواءا من الجانب النظري أو التطبیقي یبقى فیه بعض الهنّ
  .العمل یبقى قابل للإثراء والتوسیع والدراسة
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  :اسمه ونسبه

  )154(.هو نجیب بن عبد اللطیف بن إبراهیم الكیلاني  

  :مولده

التي  "شرشابة"بقریة  )155(م،1931في الأول من شهر یونیو " نجیب الكیلاني"ولد 
المعروفة، وهي قریة منعزلة، یعتمد سكانها " طنطا"تقع على بعد عشرین كیلومتراً من مدینة 

  .)156(.على الزراعة

 :طفولته

ه بعد عام ونصف من ولادته، ولد له " نجیب الكیلاني"یذكر لنا الأستاذ    في مذكراته أنّ
، فلم وكانت الأم مضطرة لأن تحملهما معاً على كتفها " أمین"أخ اسمه  وتعطي كل واحد ثدیاً

ضاعة لعامین حسب السنة، ّ  )157(یكن في زماننا ألبانا صناعیة، ومن الضروري أن تتم الر
ة المصطفى" نجیب الكیلاني"ویبدو من حدیث    .أن عائلته كانت تحافظ على الدین واتباع سنّ

  :دراسته

ا أصبح وهو في الرابعة من  بمكتبة القریة" نجیب الكیلاني"التحق الأستاذ    ّ عمره، ولم
كان : "التي قال عنها )158(،"الأمریكان"في السابعة التحق بالمدرسة الأولیة ثم بمدرسة 

ه نظیف،  ة سیارات، وهو طریق مترب لكنّ الطریق إلى المدرسة الأمریكان خالیاً تماماً من أیّ
ین بما ومعظم أساتذته الأمریكان كانوا من الإخوة المسیحی... والحقول خضراء على جانبه

لیحصل على شهادة )159(،"أنجلي أفندي حنا"وكان أبرز هؤلاء على الاطلاق ... فیهم الناظر
  ) 160(".دلتا"اتمام الدراسة الابتدائیة، وكان ترتیبه الخامس على جمیع طلبة منطقة وسط 

                                                             
  .11ص  2007شخصیات روایة نجیب الكیلاني، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، جامعة بشار، قسم اللغة العربیة، : خنساء الجاجي -154
155- comhttp://www.ruow. 
  .07ت، ص. ط، د. مذكرات نجیب الكیلاني، دار الصحوة، د: نجیب الكیلاني -156
  .12النرجع نفسه، ص -157
  .20شخصیات نجیب الكیلاني، ص: خنساء الجاجي -158
  .12مذكرات نجیب الكیلاني، ص: نجیب الكیلاني -159
  .21الجاجي، شخصیات نجیب الكیلاني، ص خنساء  -160
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كنت "ولم یكتف الطفل بالدراسة فقد كان یشارك أسرته في أعمال الحقل المعروفة،   
من الحظائر إلى ) التراب(في أعمال الحقل المعروفة، كنقل السماد البلدي أشارك أسرتي 

  .ومن هنا تظهر شخصیة نجیب الكیلاني المجتهدة منذ أن كان صغیرا) 161(،"الحقل

أن لا وجود " نجیب الكیلاني"لینتقل بعدها إلى المرحلة الثانویة، حیث یذكر لنا   
دأ التفكیر في الالتحاق بالمرحلة الثانویة، حیث وب: "للمرحلة الاعدادیة في ذلك الوقت، یقول

لم یكن للمرحلة الإعدادیة وجود في ذلك الوقت، وكانت دراسة المرحلة الثانویة خمس 
  )162(.سنوات

وهي الأقرب لسكناه " زفتى"في مدینة " بكشك الثانویة" "نجیب الكیلاني"ولقد التحق   
  )163(.عة في طنجا، لینجح فیها بتفوقوقضى فیها شهرین فقط، ثم انتقل إلى مدرسة الزرا

له    لینتقل بعدها إلى المرحلة الجامعیة وبعد تفوقه الملحوظ في المرحلة الثانویة أهّ
م 1960م،لیتخرج منها طبیباً عام 1951عام " جامعة فؤاد الأول"للالتحاق بكلیة الطب 

القریة بمسقط رأسه م، ثم انتقل للعمل في 1962وعمل طبیباً بمستشفى أم المصریین سنة 
وهو دلیل على وفاء الرجل لأهله وقریته فرغم حصوله على درجة طبیب إلى  )164("شرشابة"

  .أّنه متواضعاً لم ینس جمیل من أحسنوا إلیه

  :نجیب الكیلاني السیاسي

ح بذلك في مذكراته" نجیب الكیلاني"انخرط    : في سلك الاخوان المسلمین، كمت یصّ
ها حلوكة وخطرا، ولم أعبأ انخرطت في سلك الاخوا" ن المسلمین، في أقسى الأیام وأشدّ

ولعلى انتماء  )165(،"بشيء، وصرحت بما آمنت به، وخلعت رداء الحزبیة القدیمة إلى الأبد
ثبات للوجود ٕ   .الكیلاني لهذه الجماعة في هذا الظرف، هو نزعة نحو التحدي وا

  :ثقافته

                                                             
  . 33مذكرات نجیب الكیلاني، ص: نجیب الكیلاني -161
  .47المرجع نفسه، ص  -162
  .21خنساء الجاجي، شخصیات نجیب الكیلاني، ص  -163
  .28المرجع نفسه، ص -164
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ببعض الخطباء في المساجد والمحافل السیاسیة والدینیة  "نجیب الكیلاني"تأثر الأستاذ  
ل في قوله تسمع منهم موضوعات شائقة تربط الدین بالدنیا، وتمضي بنا في ركب : "ویعلّ

الحیات ومشاكلها وهمومها، وتعالج القضایا الحساسة في المجتمع على ضوء التعالیم 
وهذه التعالیم واضحة  )166(،"الروح والعقلالأساسیة والدینیة، وترسم منهجاً للسلوك العام یشبع 

فالرجل یجد كل المعاملات الحیاتیة والمبادئ الدینیة في روایاته، " نجیب الكیلاني"في أعمال 
  :كما تأثر الرجل بمجموعة من الكتاب لعلى أبرزهم

ي یعتبر فكرة، و "توفیق الحكیم"   بعمق دراسته التحلیلیة ومعلوماته  "العقاد"الذّ
ا في مجال القصة القصیرة، وأدب الرحلات فیقول أنه تأثر ) 167(الوافیة، ّ  ،"بمحمود تیمور"أم

 )168(.الحریص على نقاء العبارة، وجمال الأسلوب، ویستفید من التراث

ا سیاسیاً فتأثر بالأستاذ    ّ " سید قطب"و "أحمد حسین"و  "أحمد عبد الفتوح"أم
رفوا بالحماسة والعاطفة  ،"محمد الغزالي"و "صالح عشماوي"و "فؤادسراج"و وهم كتاب عُ

  )169(.الوطنیة المشتعلة

  :نجیب الكیلاني والسجن

وهو أول " قرة میدان " في السجون بدایة من سجن "نجیب الكیلاني"لقد طالت معاناة   
، ثم "أسیوط"م رحل إلى سجن 1955وفي اواخر عام  )170(سجن مدني یصل إلیه الرجل،

عم " القاهرة"، كما أُدخل أیضاً إلى سجن 1957ل إلیه عام ، وقد رح"القناطر الخیریة"سجن 
ویتحدث عن  )171(م، وبقي فیه إلى أن أفرج عنه شهر نوفمبر من نفس السنة،1958

الرعایة الصحیة في السجون ردیئة، ولست أعرف سبباً : "معاناته في هذه السجون قائلاً 
زید من تعذیب السجین أو وجیها لذلك، فإذا كان الهدف من وراء الإهمال الصحي هو م

                                                             
  .71، صالمرجع نفسه -166
  .73المرجع نفسه، ص  -167
  .74المرجع نفسه، ص  -168
  .75، ص السابق المرجع -169
  .191، ص نفسه المرجع  -170
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تأدیبه، فهو امر في غایة الغرابة، لأن عقوبة الحجز والطعام الرديء، والحرمان الجنسي 
  )172(".والشرعي، والعمل المرهق، والإذلال الیومي وغیر ذلك یكفي

  :الانتقال إلى دبي

، "الإمارات العربیة المتحدة"م للعمل كطبیب في 1968سنة " دبي"انتقل الرجل إلى   
وتقلد هناك مناصب إداریة مختلفة كان آخرها عمله مدیراً للثقافة الصحیة بوزارة الصحة 

، ثم عضو في اللجان الفیة للأمانة الصحیة لدول الخلیج، ولما أُحیل إلى المعاش "بالإمارات"
  )173(.إلى مصر بعد غربة دامت ثلاث وعشرون سنة م، عاد1992سنة 

  :وفاته

نجیب "أُصیب : كیف كانت وفاة الكیلاني فیقول" محمد موسى الشریف"یذكر الدكتور   
بمرض خطیر في آخر حیاته وأًدخل المستشفى التخصصي بالریاض على حساب " الكیلاني

براً محتسباً یصارع المرض ، وقد قضى أواخر أیامه صا"الملك فهد"خادم الحرمین الشریفین 
  )174(.م1995في مارس " بمصر"هـ ودفن 1415حتى وفاته في الخامس من شهر شوال 

  :بعض أعماله

 :الروایات  - أ
وهي اول روایة له تقدم بها مشاركاً في مسابقة لوزارة التربة والتعلیم : الطریق الطویل -

 )175(.م1957عام 
النداء  -رأس الشیطان -العبیدلیل  -طلائع الفجر -عذراء القریة -طي الظلام -

ایات السوداء - الذین یحترقون -الربیع العاصف -الخالد ّ لیالي  -الكأس الفارغة الر
اعترافات عبد  -رجال وذئاب -قاتل حمزة -عذراء جاكرتا - عمالقة الشمال -تركستان
 ... .المتجلي

                                                             
  .221مذكرات نجیب الكیلاني، ص: نجیب الكیلاني -172
  .35خنساء الجاجي، شخصیات نجیب الكیلاني، ص  -173
  

  .36خنساء الجاجي، شخصیات نجیب الكیلاني، ص  -174
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 :الشعر  - ب

نحو "بدایته مع الشعر وكان عمره سبع عشر سنة وكان أول دیوان له  كان
  )176(."العلا

یحتوي على اثنین وعشرون قصیدة، وقد " أغاني الغرباء"كما كان له دیوان بعنوان 
  )177(.كتبها وهو في السجن

  

 :المسرح  - ت
 هي مسرحیة كنت أعتز بها: "على أسوار دمشق، ویقول عن الأولى -حسناء بابل -

 )178(".اعتزاز ولكنها اختفت في طوفان صدام المساجین
 :القصص القصیرة  - ث

 .فارس هوزان -الكابوس -حكایات طبیب -العالم الضیق -عند الرحیل -دموع الأمیر

  :دراسات  - ج
 )179(.م1957كتب سنة : إقبال الشاعر الثائر -

 )180(.م1958المجتمع المریطي نال علیھا جائزة وزارة التربیة والتعلیم عام  -

الطریق إلى اتحاد إسلامي، الإسلامیة والمذاھب الأدبیة، أعداء : دراسات نذكر منھا ولھ

الإسلامیة، تحت رایة الإسلام، رحلتي مع الأدب الإسلامي، مدخل إلى الأدب 

  )181(.الإسلامي، لمحات من حیاتي وھو عبارة عن سیرة ذاتیة

                                                             
  .47المرجع نفسه، ص  -176
  .44المرجع نفسه، ص  -177
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خصیة نجیب بین السجن ومقاومة الفساد والترحال الاطلاع الواسع تكونت ش -

وایة الإسلامیة وصاحب ذات الصبغة التعلیمیة ّ ّى أصبح من رواد الر  .الكیلاني حت
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  أمیرة الجبل

هذه الروایة هي روایة نفسیة إنسانیة تروي لنا قصة لشخصیة دینیة تتجسد في 
من وحدته وغربته، مع  الطبیب الشاب، الذي هاجر من بلده لأمور سیاسیة ، رغم معانته

ذلك فنراه عفیفا محافظا على دینه وأخلاقه، لم یرتكب إثما، ولم یضعف في وقت كان الزلل 
  .والخطأ من كل جانب حوله

یبدأ صاحب الروایة بالتعرف الطبیب على فتاة من قبیلة الشحوح، التي سیجبرها 
یلة، هي لا تحبه تحب شاب إتباعا لتقالید القب) خمیس( والدها على الزواج من ابن عمها 

أخر من قبیلتها یدعى عبد االله وهذا ماجعلها تتعرض إلى متاعب صحیة بسبب أزمتها 
  .النفسیة المتعلقة لذلك الزواج

فالتقى الطبیب بها في سفح الجبل لمعالجتها وطلب من والدها أن یحضرها 
إنها : "لم یوافق، فقالللمستشفى لإتمام المعالجة ، فوافق أباها على ذلك، لكن ابن عمها 

نترك الأمر بین یدي " ، فقالت بذكاء"تأخذ العلاج وتنصرف، ونومها في المستشفى عار
یجب أن توضع للمراقبة وفحص لمدة أسبوع " الطبیب، هو صاحب الشأن رد علیها الطبیب

أو أسبوعین، ولم یذهب ابن عمها للجبل وبدأ یحرصها على باب المشفى، وهذا ما زاد من 
لتها إلا أنها طلبت من الطبیب طرده، فطرده وبدأت تأخذ العلاج بعیدة عن ابن عمها حا

حسن بن المطوع المتعجرف والجبل إلا أنها تحسنت، وعند رجوعها إلى الجبل تقدم إلیها 
ن عمها رغما بعام إلى خطبتها وأمر والدها أن تقبل با 40المشعوذ الذي یكبرها  محمد
  .أنفها

هرب من الجبل إلى الطبیب فكان مسافرا إلى دبي، بعد إصرارها وهذا ما جعلها ت
لحاحها أن تذهب معه ، فرفض ذلك ثم تطلبت منه النقود وتلتحق به إلى دبي، وأهل  ٕ وا
الجبل یبحثون عنها في كل اتجاه ولم یعثروا لها على أثر، اندلعت في جبل الشحوح فتنة 

قد أخفاها عبد االله بتدبیر محكم، ومن زعم  فمن قائل بأن مریم" ضاربة، وانطلقت الشائعات 
أن خمیس ابن عمها قد قضى علیها ، وادعى البعض الأخر أن المطوع حسن بن محمد قد 

إن " ووقف أبوها شامخا -ولم یسفر البحث شيء بقیمة –سحر لها فاختطفتها العفاریت 
ختطفت ولكنهم ابنتي یجب تظهر، هناك أیدي خبیثة لعبت في الخفاء ولیس الأمر فتاة ا
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هؤلاء .... ابحثوا عن احسن بن محمد" وقالت العجوز" شرفوا القبیلة وكرامة الجبل كله
المطاوعة یستخدمون الجان، هذا الساحر إن لم یكن قد فعل فعلته فلا شك أن یعرف 

  ...".طریقها

ذهبت مریم مع الطبیب إلى دبي والفرحة تغمرها كونها تخلصت من السجن الذي 
و طلبت من الطبیب أن تكون خادمته، إلا أن الطبیب وصله قرار بأن یسافر إلى  كانت فیه،

لبنان فكان كثیر الحیرة من مریم كیف یخبرها وكیف یرجعها إلى الجبل، ولكن عند إخبارها 
فسعدت بالخبر وذهبت تجري وأحضرت جواز سفرها ، فاندهش بذلك وبدأت ترجوه بالذهاب 

طبیب بأن یوافق، ووافق على ذلك وأخذ الإجراءات، وذهبوا معه إلى لبنان، وتصر على ال
إلى لبنان، وفي الیوم الثاني من وصولهم إلى لبنان أنهى إجراءات الزواج من مریم على سنة 

  .182االله ورسوله، وقرر أن یرسل نسخة من الوثیقة الرسمیة لعقد الزواج مع خطابا لأبیها

یفرح أو یحزن وأحذ العقد إلى الحسن بن وعند تلقي والدها العقد فكان لم یعرف أن 
الشرف لا " محمد وأخبره بأن مریم فازت بالطبیب وتزوجها، فصاح حسن ورفض ذلك وقال

  ".ینظفه إلا الدم

 بریرةفذهب أباه إلى أحد العلماء في رأس الخیمة ، وحكى له قضیته فأخبره بقصة 
المرأة البالغة لها الحق الاختیار  في عهد الرسول صل االله علیه وسلم، وقال  العالم أن على

  .الزوج 

سأقیم " استقبال ابنته مریم وزوجها هنا في الجبل وقال  علي زید زیدونفقرر أبیها 
وسأدعو القاصي والداني ، فلم یسبق أن تزوجت امرأة من الشحوح ...الأفراح أسبوع كاملا

ولن ...ي عم تم بكل ملابساتهاوأن راض...وأن سید القبیلة...هذا فخر القبیلة...طبیبا عربیا
  183...".یستطیع كائن ما كان أن یقنعني بسفك دم مریم

بدأ النبأ ینتشر في الحي، وفي یوم الجمعة في المسجد ، كان حسن بن محمد أتى 
بكراس صغیر غیر عادته ودرس الجمعة كان عن الشرف، والزمان، والفساد، والظواهر 

وعن الجبل المتمرد وعن الذین یعصوا والدیهم، ثم ... الخطیرة التي انتشرت في كل مكان

                                                             
 .136نجیب الكیلاني، أمیرة الجبل، ص- 182
  . 136المصدر السابق ، ص-183
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إنني أحذر شیخ القبیلة من بلاء متوقع، ساد الهرج والمرج في المسجد ثم وقف " قال صارخا
علي زید زیدون في وسط المسجد بدون فوضى وروى علیهم قصة بریرة، ساد الصمت من 

  184.جدید

عریضة رغم شحوب وجهه، ونحر فرجعت مریم إلى الجبل فاستقبلها أبیها بابتسامة ال
الذبائح وانطلقت الأغاني الجمیلة العریقة وامتلأ الأفق بالرصاص إلا أن سمعوا صیحات 
فكان مریم ملقاة على الأرض تنزف دمها، وكان خمیس یحمل مسدس، إلا أن سمعوا طلقة 

  .أخرى، كان الطبیب مصاب وعبد االله یقربوا وبیده مسدس صغیر

رجوع مریم والطبیب إلى لبنان مع تودیع والدها لهما وتوصیته وفي الأخیر أختتم ب
ولقد عاد الهدوء ...علیها، وقال له الطبیب سنعود ومعنا طفل صغیر، وتنهد أباها في ارتیاح

إلى الجبل وصارت مریم حكایة حلوة؟ یرویها النسوة في لیالي القمریة كملحمة من أشهى 
  185.حوحوأمتع ملامح الجبل حیث تنشر قبائل الش

 

 
   

                                                             
  146نفسھ، صالمصدر -184
 .158المصدر نفسھ، ص-185
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:ملخص  

یعد الأدب الاسلامي من الآداب التي سعت الغوص في صراع الانسان مع الحیاة ومعالجة   
متطلباته وتفسیر همومه وأماله، محاولاً إبراز مجموعة من القیم التي تمثل الواجهة الحقیقیة للإنسان، 

  والسعي من وراء ذلك هو تقویم سلوكه وفقاً للدین الإسلامي،

جموعة لما یحمل هذا الرجل من الرسائل التعلیمیة وقیم أخلاقیة في منجیب الكیلاني ولقد اخترت   
  :یعود إلى سببین اثنین أمیرة الجبلكتاباته، منطلقاً من تكوینه الإسلامي أما عن اختیار روایة 

  ).لحقالحریة، الخیر، الأخلاق، ا(تجسید الكاتب من خلال هذه الروایة مجموعة كبیرة من القیم : أولهما

  .، مما تؤكد نزعة الكاتب العالمیة)كأسیا، افریقیا(توزیع روایاته على مناطق متعددة من العالم : وثانیهما

  :الكلمات المفتاحیة

  نجیب الكیلاني –أمیرة الجبل  –شخصیة  –روایة  –بناء 

Résumé :   

La littérature islamique est considérée parmi les littératures qui servent  à 
atteindre les besoins de l’homme et résoudre ses problèmes afin d’obtenir 
certaines valeurs qui montrent la réalité de l’homme  pour évaluer ses 
comportements et sa conduite selon la religion islamique. 

D’après les hautes valeurs, la bonne conduite et les messages éducatifs religieux 
dans ses œuvres j’ai choisis comme exemple Nabjib El Kilani. 

Principalement j’ai choisisla princesse de la montagne pour deux raisons : 

1- Dont Il a parlé de la liberté, du bien, les morales et la vérité. 
2-  à cause de la distribution de ses romans dans plusieurs régions du monde 

(l’Afrique- l’Asie ) ce qui confirme la tendance mondiale de l’écrivain. 

Les mots clés: Construction , roman , personnalité , princesse de la montagne, 
Nadjib El Kilani. 

 

 

 

 


